
                                                                                       
 

                                                       1 
  

        

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       
 

                                                       2 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No. 2 

Date:         /        /2022 

No. the Legal deposit by Iraq National Library and Archive: Baghdad 2534 

 

 

 

 

 رؤى السلام
Visions of Peace 

مجلة ثقافية أدبية فصلية تصدر عن 

 المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام

 
Cultural and Literary Quarterly Journal 



                                                                                       
 

                                                       3 
  

 

السلام برخصة دولية من    تأسست مجلة ) رؤى  للأبداع من أجل  العالمية  المنظمة  عن  والتي تصدر  السلام ( 
الحكومة البريطانية و تتولى السيدة وفاء عبد الرزاق مهام الإشراف العام على المجلة ورئاسة مجلس أدارتها مع 

 الشاعر والناقد حسين عوفي. 
العام وعض المشرف  برئاسة  للمجلة  الإدارة  العلمية الاستشارية  يتألف مجلس  الهيئة  التحرير ورئيس  وية رئيس 

 والمسؤول المالي للمجلة . 

 - من الذوات في أدناه : هيئة التحريرتتألف 
   تشكيل لجان مجلة رؤى السلام مجلة المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام وعلى النحو الآتي :

       أولا: هيئة التحرير 
 الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

جامعة علي كره الاسلامية/ الهند/المدير التنفيذي.  أ.د محمد ثناء الله الندوي ، .1  
 أ.د مجيب الرحمن ، جامعة جواهر لال نهرو / الهند/ نائب المدير التنفيذي.  .2
 أ.د محمد جواد البدراني ، جامعة البصرة/ العراق/ رئيس هيئة التحرير.  .3
التحرير. نائب رئيس هيئة  /ش، جامعة طرابلس/ ليبياأ.د أحمد رشرا  .4  
 أ.د غنام محمد خضر،جامعة تكريت/ العراق/ عضواً.   .5
د أحمد علي ابراهيم الفلاحي، جامعة الفلوجة، العراق / عضواً.أ.  .6  
 أ.د علي حسن فرج ،جامعة ميلانو ، ايطاليا/عضوا.   .7
 أ.د مرتضى الشاوي،جامعة القرنة/ العراق/ عضوا.   .8
جامعة بغداد / العراق/ عضوا.   أ.د مؤيد أحمد علي ،  .9  

العراق/ عضواً. /أ.م.د محمد قاسم لعيبي، جامعة بغداد  . 10  
 .أ.م.د  رحيم عبد علي فرحان الغرباوي/ جامعة واسط ، العراق/ عضوا  . 11
 أ.م.د محمود خليف الحياني/ الجامعة التقنية الشمالية،العراق / عضوا    . 12
علي الدمرداش / جامعة الإسكندرية / مصر / عضوا   د .جيهان . 13  

 

ً ثا    :الهيئة العلمية الاستشارية  نيا
 الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ت

 أ.د محمدعويد الساير، جامعة الأنبار / العراق/رئيسا.  .1

 أ.د فاضل عبود التميمي، جامعة ديالى/ العراق،عضوا.   .2

 أ.د عبدالرؤوف بابكر السيد، جامعة الخرطوم / السودان/عضوا,   .3

 أ.د عبير هادي الألوسي،الجامعة العراقية / العراق/عضوا.  .4

 أ.د عبد الرحمن ابراهيم الغنطوسي/ الجامعة العراقية/ العراق/عضوا.  .5

الجزائر/ عضوا / باديس، مستغانم بن الحميد  عبد أ.د الجيلالي بن يشو،جامعة  .6  

 أ.د غزلان هاشمي، جامعة محمد شريف مساعدية / الجزائر/عضوا.  .7

 أ.د زين الدين زكريا، جامعة الاسكندرية / مصر/عضوا.  .8

 أ.د نبيل أحمد عبد العزيز رفاعي/ جامعة الأزهر/ مصر.  .9

يج فارس/بوشهر/ إيران/ عضوا. رسول بلاوي،جامعة خل  .10  

 أ.د. نجم عبدعلي/ جامعة واسط / العراق/عضوا.   .11
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 ثالثا : لجنة الترجمة  

 الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ت
 أ.د علي حسين عبد المجيد  الزبيدي،جامعة بغداد /العراق / رئيسا.  .1

جامعة بغداد/ العراق/عضوا.  أ.د نوار حسين رضيوي  ،  .2  

 أ.د حال أحلام ، جامعة وهران، الجزائر/عضوا.  .3

 أ.د عبد الناصرنعمة ،جامعة بغداد، العراق/ عضوا  .4

 د سابق سليمان،كلية ممباد ، جامعة كاليكوت/ عضوا.   .5

 

 لجنة الإشراف الفني والتقني: رابعا:

 الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ت
 الفنان جمال أمين/ لندن.   .1

م .د إيناس محمد عزيز كلية الآداب جامعة الموصل/ العراق.٠أ  .2  

 د.مبارك الهلالي،جامعة اسيوط،/مصر.   .3

 أ.علي عبد الحسين الخفاجي/ العراق.    .4

طارق العبيدي/العراق.  أ.زياد   .5  

 

 خامسا : لجنة التدقيق اللغوي  

 الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ت
 أ.د حسين عودة هاشم  خلف النور، جامعة البصرة / العراق.  1
جامعة بابل / العراق.  أ.د رائدة العامري ،  2  
 ا.م.د أسامة عبد الرحمن  ،كلية التربية الأساسية / الكويت.  3

 

 

 

 

 لأديــــبة 

 وفــــــاء عبد الرزاق 
 رئيس المنظمة ومؤسسها

 visionsofpeace@hotmail.com لبريد الإلكتروني :ا
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 تنشر المجلة البحوث الأصيلة في مجال اللغة والأدب والنقد والترجمة والفلسفة والعلوم الاجتماعية  .1
 والتربوية والنفسية وباللغتين العربية والانكليزية .      

  ان لا يكون البحث قد سبق نشره او مقدماً للنشر في مجلة أخرى ويتعهد الباحث بذلك وأن لا يكون   .2
 جزءاً من كتاب منشور .       

 لا ترد البحوث الى اصحابها سواءً نشرت او لم تنشر .   .3
 بحسب الأصول العلمية ويلتزم الباحث بالتعديلات التي يقرهاترسل البحوث الى  محكمين لتحكيمها  .4

 الخبراء .       
 تخضع البحوث للاستلال العلمي .   .5
 صفحة (   20لا تزيد عدد صفحات البحث عن )    .6
 ( كلمة    200أن يحتوي البحث على ملخص باللغة العربية واللغة الانكليزية على ان لا يزيد عن )   .7

 لكل واحد منها وان يتضمن البحث كلمات مفتاحية .            
 للهوامش .   12للمتن و   14( بحجم   simplified Arabicتكتب البحوث بخط )   .8
 سم ( على جميع جوانب الصفحة .  1.5تكون الهوامش )   .9

 ( .  APAتذكر الهوامش في نهاية البحث و توثق المراجع على نظام )  .10
 ( . APAهجائياً بحسب نظام ) ترتب المصادر والمراجع  .11
 يرفق الباحث مع البحث سيرته العلمية المختصرة .  .12

 يرسل البحث على البريد الالكتروني للمجلة وهو
 

visionsofpeace@hotmail.com <visionsofpeace@hotmail.com 
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 بقلم: الناقد والشاعر 
 عوفي البابليحسين 

 الأمين العام للمنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام.  
 

بتوفيق من الله وبمؤازرة المخلصين الأوفياء نضع بين أيديكم العدد الثاني من المجلة مؤكدين  

جملة اهداف حددناها آنفا كمعايير وأسس لابد من السير عليها وتحقيقها تباعا مع كل عدد جديد  

ؤيا وذلك من خلال ماتضمنته من بحوث ومقالات ونصوص في مجال الآداب  لترسيخ تلك الر

وقد خصصنا ابواب عديدة   ،الإنسانية والحقول الثقافية والمعرفية لتشمل الفنون الأدبية جميعها

 لتشمل عدة مجالات كشؤون المراة والشباب، وموضوعة السلام  وغيرها من الأبواب.  

حرصنا منذ البدء على نشر البحوث المبتكرة وأخضعناها للتمحيص والتدقيق من خلال عرضها 

على اكاديميين متخصصين في هذا الجانب لتمييز السمين من الغث والأصيل من المنتحل والمستل، 

للتأكد من سلامتها وتوافقها مع الأسس والأهداف التي سعينا لتحقيقها ولن نحيد عن معاييرها في 

 كل الأحوال.  

ان حرصنا على التعاون البناء مع العديد من الجامعات العراقية والعربية والاجنبية وكذلك  

الأكاديميات المتخصصة قد اثمر الى ابعد الحدود، وذلك من خلال انتماء خيرة العلماء والأكاديميين 

الادبية والثقافية، فتشكل والخبراء الذين يمثلون تلك الجامعات والاكاديميات والمؤسسات العلمية و

فريق يعمل كيد واحدة على رفد المجلة بكل جديد ومبتكر قابل للتداول على اوسع نطاق، وبالتالي  

 نكون قد قدمنا الخدمة المرجوة للأدب والفن والثقافة الحقيقة وللمجتمع ايضا على طريق التقدم. 

ت اكاديمية علمية اخرى لضمان  كذلك حرصنا على التبادل المعرفي من خلال الإسهام مع مجلا

التواصل مع المستجدات وعلى اوسع نطاق وكذلك تبادل الخبرات بطريقة الأخذ والعطاء، وعززنا  

هذا المنحى بالعديد من المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والمراجعات وبث وتقبل جميع  

يد الحضور الفعال على المسرح الادبي  التي تسهم بارتقاء الأداء وسقف المعرفة وبالتالي توك الآراء

 والثقافي.  

ان تسويق المجلة ـ رؤى السلام ـ بمضمونها وشكلها واهدافها ومعاييرها يمثل ذلك كله لنا، ان 

تعم الفائدة لتشمل اكبر عدد من القراء والباحثين وإغناء ثقافتهم بكل جديد مفيد ويضيف تحديثا  لما 

 اجمع.  ل المعرفة لديهم من مخزون  والذي يخص حقو

وفي هذه المناسبة نتقدم بالشكر والعرفان لكل الذين اسهموا معنا بكل صدق واخلاص وتفاني من  

 اجل اصدار عدد جديد ومميز.  

 نسأل الله التوفيق والسداد.  
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 قسم اللغة العربية و آدابها 
 جامعة على كره الإسلامية، الهند 

sanaullahnadawi@gmail.comEmail:  
1 .  
 

افية إشكاليّة الإدراك و مرجعياّته الأحادية و التعدّدية و دورها فى تنظير الثابت و المتحّول لدى الآخر )الذى يباشر الحوار معرفيا و ثق
ال الحسّ الرؤيوي الطامح لرسم خيوط الوصل و الفصل فى تشريع المعرفة فى سياق  (تتشكّل دائرة تتمحورها مباحث فلسفيّة عدة فى مج

أسئلة مناهج و مسارات التفكير الأنطولوجي . الإدراك بإعتباره النقطة البؤرية للعمل الفلسفي ظل محتفظا بمكانة مركزيةّ  منذ أن بدأ  
منه ما يبنى به لحمة و سدى منظومة مفاهيميّة تتطلبها الحياة فردا و   الإنسان دراسة الوجود فى الأنفس و الأفاق: يستقرأه و يستنبط

أصرّت على أنها معرفة   – م( 1804 -  1724إلى زمن عمانوئل كانط ) -جماعة. فالفلسفة منذ عهدها المبكّر فى التاريخ الإنساني  
العقل المحض ) كانط( و فهم التعقل الإنساني ) ( و مارا على نقد 1650-1596العالم، و لكن بداية بالتفكير الديكارتي )ديكارت: 

ومن هنا وجد التمييّز  -.(  مالت إلى تعريف نفسها بأنها بل تفكير في معرفة العالم أو هي معرفة بالمعرفة1704-1632جون لوك، 
 العصر الحديث، وعند بداية بين طريقة وضع المشكلة لدى فلاسفة اليونان بشكل عام، وبين طريقة وضع المشكلة عند الغربيّين في

هـ( و الرازي )ت  403هـ( و الباقلاني )ت 415هـ ( و القاضي عبد الجبار المعتزلي )ت  324العلماء المسلمين من أمثال الأشعري )ت 
 ( ، ، و سواهم.1640-1571الشيرازي ) هـ (، و صدر المتألهين 505هـ( و الغزالي  )ت  606

 
فقد بعده الإنســاني عا التاريخ ر م كل ما قيل عنها و يقال بإعتبارها آليّة منهجيّة اختّ  بها النظر المنهج التجريبي الذى لن يفى ســياق  

صـــــــولي العلمي في المعارف الطبيعيّة والكونيّة، و ميلها إلى الإلحاد، و قاعدة الاســـــــتقراء كدحدى الدعائم الكاى الل قام عليها العمران الأ
ــا(، و قانون الع ــاســـ ــتها و الذى )إبن خلدون أســـ ــال  البحثيّة في فقه الظواهر ودراســـ ــببيّة في الظواهر الاجتماعيّة كأحد أهم المســـ لاقة الســـ

م ، مثلا( و منهج البحث التاريخي الذى يقوم النظر 1917-1858أصــــــــبح مجمل اعتماد الســــــــوســــــــيولوجيين في تفســــــــيرا م )دورخا   
لبحث في تاريخها ورصــــد مدى التطور الحاصــــل في بنيا ا صــــعودا وأفولا، و الاجتماعي وحتى النفســــي في رصــــده للظواهر والقاــــا  على ا

ــان و فقه الظواهر  ــوليين، و فقه نفس الإنســـــ ــتدلال عند الأصـــــ ــتعان بها في البيان والاســـــ ــكل قوي باعتباره أداة يســـــ ــور القياق بشـــــ حاـــــ
طلحي أو منهجي يثبط الطموح فى مجال تنظيري لا الاجتماعية و رصــد منظومة القيم ا... لا  د أنفســنا فى دوامة خذل مفاهيمي أو مص ــ

mailto:sanaullahnadawi@gmail.com
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ينحنى أمام تعالى المركزية الهيلينية فى الفلســــفة. على أن لال  لا يلغى شــــرعية الجدل لإســــتبدال مصــــطلح بأخر أو أخرى: إســــلامية المعرفة 
منهج العلوم فى الإســـــــــــلام، و التكـــامليـــة المعرفيـــة التى  م1986-1921)إسمـــاعيـــل راجي الفـــاروقي   المـــذاهـــع : العقلي، و  ع بين  (، 

 ، و الحدسي، و الاا ماتي، عا الجمع بين العقل و الوحي.  التجريبي
 

ــيحيّة، البولايةّ، الجاينيّة ــتيّة،  المسـ ــيّة، الزرادشـ ــمن  اربه فى منابر الحوار بين الأد ن )الهندوسـ ــطر ضـ ــواها( أن وجد كاتع هذه الأسـ ، و سـ
ألم  التحليل المعرفي المممنطق لدوائرية الإدراك الذى لا يرضـــــــى إلا بتهميي الأحاديةّ القطبيّة و التعدديةّ الفوضـــــــويةّ هو من خير ما يداوى
ــارات ظاهرة تا  ــل بين الحاـــ ــه اليومي. التواصـــ ــييس حتى فى معاشـــ ــان اليوم الذى يقوم مفككا بين مطرقة الأدلجة و منجل التســـ ريخيّة الإنســـ
لصـدارة حاـاريةّ هامة لتأصـيل مدلول الحوار التاريخي بين أتباا الأد ن و لها مصـداقيتّها فى سـياق التنظير الفلسـفي و الصـوفي لمفاهيم  تلّ ا

مين فى الخطاب المعرفي الأعمق. و قد توســعت آفاق هذا التواصــل فى ســياق الرؤى و الشــكصــيات فى كلا الجانبين، من الفلاســفة و المتكل
  و العلماء و الشـعرآء و الأدباء و المتصـوفة، كما لا يسـتهان بالدور الذى هثله التشـريع الإسـلامي لتكصـيع المنطق و المنطلق السـلميين و 

 قبول الآخر فى مجتمعه السمح. 
 
2 . 

 
طبيقيّة مرتبطة بجذور ضاربة فى العمق فى الخطاب الإبستيمولوجي. لا داعى أن يذهع الثابت و المتحوّل فى هيكليتهما المفاهيميّة و الت

جيا تقوم  الباحث بعيدا فى سا أساسيات النظرية المعرفية فى أطرها الكينونية و الدلالية، حسبنا أن نشير إلى أن نظرية المعرفة أو الإبستيمولو 
ت الفلسفية و أخرى معرفية فى سياق المنهج و تداولية و نسبية القيم التى يعيشها الإنسان  أساسا على  مخاطبة ظواهر أنطولوجية وفق المقولا

 ضمن  الآتي:
 
 تصور إمكان المعرفة.  .أ

 طبيعة المعرفة.  .ب
 ت. مصادر المعرفة

 قيمة المعرفة وحدودها.  .ث
  

و ســـــــــــوابقهــا الــدلائليــة تقود خطى    (The Argumentative Perspectives) نى عن القول أن المقــاربات الحجــاجيــة  
ؤال الباحث العقلي فى الدوامة المعقلنة بمنطقها الإسـتقرآئي أو الإسـتنباطي و منطلقها التقييمي قطعيا أو نسـبيا. و لكن قبل لال  نابهنا س ـ

  515لا فى ســــياق الفكر الإ ريفي عند بارمنيدق )ولد حوالى إمكانية المعرفة. هل المعرفة ممكنة؟ ظهرت مشــــكلة المعرفة بمعنى الكلمة  أو 
ق. م.(  الذى قال بوضوح أن هناك وجودا يتعدى كل ما تعرفه التجربة العادية وهو يربط بين العقل ولال  الوجود على حين أن اللاوجود  

ــطاطالي ــتعملها عامة الناق. كثر أهتمام أرسـ ــمع وعلى اللغة الل يسـ ــائل   384  -322س  )يقوم على النظر والسـ ق. م.(.بالبحث في وسـ
المعرفة الإنســانية، ومدى ما هكن أن نصــل إليه من خلال هذه الوســائل، ولما وجد أن  البية الناق يعتقدون أن حواســهم هي وســيلتهم في 

ؤديه العقل ووجد نفســـــــه أنه ومن ثم بحث فيما هكن أن ي-.المعرفة بدأ بحثه في طبيعة الحواق ووجد أن طبيعتها تؤكد قصـــــــورها ومحدوديتها
قادر على أن يحلل ما تعطيه الحواق ويبني منه ما يســمى بالمعرفة الإنســانية فالإنســان هو العقل ويســتدل ويقيس أســاســا وليس هو فقط ما 

من خلال قدراته  يستقرئ. الإنسان هو القادر وحده على تنظيم مشاهداته والاستفادة منها من تكوين بناء متكامل للمعرفة عن هذا العالم  
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ولعل لال  هو ما جعل أرسـطو يركز اهتمامه على دراسـة العقل وإمكاناته المعرفية من جانع ومحاولته من جانع أخر وضـع  العقلية الفذة. 
عن القوانين اللازمة لاــبط التفكير العقلي حتى لا يبتعد العقل على الال المعرفي الصــحيح. من هذا كان  ســيس أرســطو للمنطق وفصــله 

وأرســــــطو لم يفصــــــل دراســــــة المعرفة من حيث هدفها وقيمتها عن كل من الميتافيزيقيا والمنطق  -.بقية العلوم كما كان بحثه في نظرية المعرفة
لجعلها علما نظر  خالصـــا فقد ظلت نظرية المعرفة عنده مختلطة بالمنطق وكانت قيمة العلم وطرق  صـــيله يشـــكلان ســـو  موضـــوا دراســـة  

 .واحدة 
 
( فكتع " مقالة في  1704-1632كانت نظرية المعرفة مبثوثة لدى الفلاســـــــــــفة الغربيين في أبحاث الوجود،  إلى أن جاء جون لوك )    

م لتكون أول محاولة لفهم 1690المطبوعة عام  Essay Concerning Human Understandingالفهم الانســــــاني"  
ــاني وعمليات ــرية و ليل الفكر الإنســ ــيس بيكون )المعرفة البشــ ــتقلة فرانســ ــورة  ير مســ ــبقه بصــ ــة  1626-1451ه، بينما ســ ( رائد المدرســ

ــيـة الواقعيـة. والذي يقول إن المعرفة لا هكن الحصـــــــــــول عليهـا إلا عن طريق الحواق وما لا هكن معرفتـه عن طريق الحواق لا يعتا  الحســـــــــ
ــبقهم ديكارت  في نظرية فطرية المعرفة. فديكارت ــة العقلية المثالية، الذي يقول بفطرية المعرفة أي أن   موجودا،و إن كان قد ســ رائد المدرســ

العقل البشـري مفطور على معارف وعلوم أسـاسـية هكن عن طريقها أن يتوصـل إلى المعارف والعلوم الأخرى وهو صـاحع المقولة المشـهورة 
  : COGITO ERGO SUM 1724لماني عمانويل كانط )) أنا أفكّر، إلان أنا موجود( . وبعد لال  جاء  الفيلســـــوف الأ   -  

 م( فحدَّد طبيعة المعرفة وحدودها وعلاقتها بالوجود. 1804
 

والمعرفــة، ولم يعـد   على إعــادة النظر في مفهوم الحقيقــة عملوا ( من المفكرين الأوائــل الــذين1626-1561ويعتا فرنســـــــــــيس بيكون )
وهذا التصـــــــــور الجديد   .التاريخ  العقلي، بل  ولت إلى حقيقة نســـــــــبيّة تتحقّق عايتوصـــــــــل إليها بالحدق، والإلهام، أو بنوا من التجريد  

أبرزه بيكون من خلال فلســـفته، وعلى الخصـــولا من خلال تصـــنيفه لعلوم ومعارف عصـــره حيث ســـيقســـم هذه  للمعرفة وللحقيقة هو ما
(  بين نوعين من 1970-1872لســـــــوف برتراند راســـــــل )العلوم أو المعارف إلى ثلاثة أنواا حســـــــع ملكات المعرفة المكتلفة. وهيز الفي

ــتنتاجات عقلي ــف، أي الل تنطوي على اسـ ــرةة، والمعرفة بالوصـ ــر، أي الل تلحدرك بالحواق مباشـ ــال المباشـ ة. المعرفة: المعرفة باللقاء أو الاتصـ
ــت كونت ــس تطور المعرفة على  (1857-1798)و د أ ســ ري، وكذا تطور المعارف عا قانون عام، يفترض أن تطور الفكر البش ــــ يؤســ

تبحث  الزمن، عرف مراحل ثلاث:  المرحلة اللاهوتية، و المرحلة الميتافيزيقية، و المرحلة الوضعية. ثم اتخذت نظرية المعرفة وضعها المستقل ل
تها ومصــادرها. فصــارت نظرية في العلاقة بين الذات العارفة" الإنســان" والموضــوا المدروق والنظر في حدود المعرفة البشــرية وقيمتها وطبيع

 المعرفة. 
 
3 . 

 
ة شغل السؤال عن طبيعة المعرفة الإنسانية وحقيقتها العديد من الفلاسفة والباحثين، وحاولوا الإجابة عنه بطرق مختلفة، ولال  لبيان كيفي

فهل المعرفة في النهاية لاات  .الإدراك، وعلاقة كل منهما بالأخرالعلم بالأشـياء، أي كيفية اتصـال القوى المدركة لدى الإنسـان بموضـوعات  
أم أنها لاات طبيعة عملية  أم أنها لاات طبيعة واقعية تســتقل فيها المعرفة عن العارف؟ طبيعة مثالية يرتبط فيها وجود المعرفة بوجود العارف؟

والمذهع  المذهع المثالي،  :بيعة المعرفة إلى ثلاثة أقســـــــام، هيوهنا انقســـــــم الفلاســـــــفة والباحثون في مســـــــألة ط ترتبط بمدى الانتفاا منها؟
 والمذهع العملي )الاا ماتي(.  الواقعي، 
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ق. م.( الـذي اعتقـد بوجود عـالمين: العـالم الحقيقي الـذي توجـد فيـه الافكـار الحقيقيـة    347-429ترجع أصـــــــــــول المثـاليـة إلى أفلاطون )
ويتفق المثاليون في تصـــورهم لطبيعة المعرفة، وفي ا اههم العام او النظر إلى .(و ظل للعالم الحقيقيالمســـتقلة والثابتة، والعالم الواقعي الذي ه

الأشــــــــــياء الطبيعية باعتبارها  ير مســــــــــتقلة بنفســــــــــها، ولا تقوم بذا ا، وإ ا تعتمد في وجودها على العقل أو الذهن. ولذل ، فدن الحقيقة  
وانطلاقا من نظر م الازدواجية للعالم، فدن المثاليين ينظرون نظرة ازدواجية للإنســـــــان .ية أو لاهنيةالنهائية، تكون في نظرهم لاات طبيعة عقل

وبما أن الإنسـان جوهره العقل، وأن الحواق مشـكوك في صـحتها ودقتها، وأن الأشـياء لا معنى لها من  .أياـاة، أي أنه مكون من عقل ومادة 
وكلما كانت المعرفة مجردة عن الإدراكات الحسـية كلما .سـه العقل مسـتقلا عن التجارب الحسـية ير العقل البشـري، إلاا فددراك الإنسـان أسـا

ويقوم المـذهـع المثـالي في المعرفـة على أســـــــــــاق أننـا )إلاا أردنا أن نعرف الواقع أكثر، ونفهم طبيعتـه  .سمـت وارتقـت وكـانـت أكثر ثبـاتاة ويقينـاة 
في العلوم الطبيعية بما فيها من اهتمام بالمادة والحركة والقوة، وإ ا يكون بالا اه   ونتبصـــــر حقيقته بشـــــكل أعمق  فلن يكون لال  بالبحث

وقد ظهر المذهع المثالي في صـــــــــور شـــــــــتى، من أ ها: المثالية .(او الفكر والعقل، والالتزام بالقوى المثالية والقيم الروحية لدى الانســـــــــان
 لية النقدية، والمثالية الموضوعية )المطلقة(. التقليدية )المفارقة(، والمثالية الذاتية، والمثا

 
ــياء   ــياء، وأن وجود هذه المثل هو وجود مفارق للأشـــــــ ارتبطت المثالية التقليدية )المفارقة( بأفلاطون، وتعني: أن هناك وجودا مثاليا للأشـــــــ
  الواقعية. وأن الطبيعة الحقة للشـــــــــــيء لا توجد في الظواهر الل تقدمها الحواق، بل توجد في المثال، وبذل  لا هكن معرفتها إلا عن طريق 

 وهيز أفلاطون بين نوعين من المعرفة، المعرفة الظنية: وهي المعرفة بعالم الأشياء المادية الل  تي .وحده  العقل
طريق   إلينـا عن طريق الحواق، وتتصـــــــــــف بالتغير وتتعلق بالمظهر، والمعرفة اليقينيـة: وهي المعرفة بعـالم المثـل المفـارق للمـادة، و تي إلينـا عن

م، على يد جورج  17وترتبط بالحقيقة.  أما المثالية الذاتية فجاءت في العصـــور الحديثة، وبالتحديد في أواخر القرن  العقل، وتتميز بالثبات  
( الذي يلك  نظرته لطبيعة المعرفة في عبارته المشــــهورة: )أن يوجد هو: يعني أن يلحدروك أو أن يلحدر ك(. إلا يرى أن 1753-1685باركلي)

والحقيقة  .لشـيء ليس له وجود مادي مسـتقل عن إدراكنا له، وأنكر وجود العالم المادي مسـتقلا عن الإدراكوجود الشـيء هو إدراكه، وأن ا
ــيء خارج   ــوعية الفكر والإدراك، ووجود الشـ ــكل تام، لأنها لا تعترف بموضـ ــوعية بشـ ــانية من ناحية موضـ أن هذه النظرية تلغي المعرفة الإنسـ

ــر الحديث بعمانويل كانط ، و هى نوا حدودها.   و هناك المثالية النقدية التى  ــميتها في العصـــ ــرورة  ارتبطت تســـ خالا من المثالية ترى ضـــ
البـدء بفح  العقـل، ومعرفـة حـدوده، ومعرفـة قـدراتـه قبـل الوثوق بـه والاعتمـاد عليـه واســـــــــــتكـدامـه في  صـــــــــــيـل المعرفـة. ويرى كـانط أن 

سية، وأن الادراكات الحسية تكون عمياء إلاا لم تعتمد على التصورات العقلية. )التصّورات العقليّة تكون فار ة إلاا لم ترتبط بالادراكات الح
ــتطيع أن نعرف إلا ظواهر  ــية، فمعنى هذا أننا لا نســــــــ ــور العقلية والمدركات الحســــــــ وإلاا كانت عملية الإدراك لا تتم إلا بالترابط بين الصــــــــ

لا تقدم لنا  لا ما يظهر من الأشـــياء، والعقل لا يســـتطيع أن ينفذ من وراء  الأشـــياء، أما الأشـــياء لاا ا فلا ســـبيل لنا لمعرفتها، لأن الحواق
 الظواهر ليكشف الواقع الحقيقي. 

 
ــوف هيجل ) ــوعيّة )المطلقة( بالفيلســـ ــورة دقيقة هو  1831-1770ترتبط المثاليّة الموضـــ ــتكدامنا لنظام المنطق بصـــ (، الذي أكد ان اســـ

ية المطلقة هي الا اه الفلســـــــــفي المثالي الذي يذهع إلى أولوية الروح على المادة، ويرى أن الذي ســـــــــيوصـــــــــلنا على الفكرة المطلقة. والمثال
وهكذا يتفق هيجل مع المثاليين جميعاة .المصــدر الأول للوجود ليس هو العقل الإنســاني الشــكصــي، وإ ا هو العقل الكلي أو الروح المطلقة

ــيــدا للعقــل أو  في نظر م إلى طبيعــة المعرفــة باعتبــارهــا في النهــاي ــ ة معرفــة عقليــة أو روحيــة، وفي نظر م إلى الواقع باعتبــاره في النهــايــة  ســـــــــ
 ومن ثم فلا سبيل على فهمه إلا من خلال العقل، المصدر الوحيد للوجود والمعرفة معاة.  .الروح
 

اقع(، أي عـالم التجربـة والخاة اليوميـة، تقوم فكرة المـذهـع الواقعي على أن مصـــــــــــدر كـل الحقـائق هو هـذا العـالم الـذي نعيي فيـه )عـالم الو 
ويعود الأصـــــل في تســـــمية المذهع بالواقعي إلى الأســـــاق الذي قام عليه هذا المذهع، وهو الاعتقاد في المادة. .ويعتا أرســـــطو ابا للواقعية
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ــياء الفيزيقية( ووجودها حقيقي واقعي يقوم على ثلاثة أســـــــس ــية، وهي فالحقيقة موجودة في هذا العالم )عالم الاشـــــ أن هناك عالم له    :رئيســـــ
ــبقة ــبقه وجود وأفكار مســــ ــان، ولم يســــ ــنعه أو يخلقه الإنســــ ــواء بالعقل  وجود لم يصــــ أن هذا العالم الحقيقي هكن معرفته بالعقل الحقيقي، ســــ

ــاني أو الحدق أو التجربة ــروري للانس ــــ  .الإنســ ــلوك الفردي والاجتماعي الاــ ــد وتوجه الســ ويرى المذهع .انأن هذه المعرفة هكن أن ترشــ
الواقعي أن )ماهية المعرفة ليســـــــــــت من جنس الفكر او الذات العارفة، بل هي من جنس الوجود الخارجي، إلا أن للأعيان الخارجية وجوداة  

 واقعياة مستقلاة عن أي عقل يدركها، وأن العقل إ ا يدركها على ما هي عليه بقدر طاقته. 
 

عيين لا تؤدي ب  على عمل تعمله، أي لا تتاــــمن ســــلوكا معينا يقوم به الشــــك  العارف، ومن هنا المعرفة على مذهع المثاليين أو الواق
 كان الفلاسفة يفرقون بين الفكر والعمل، فيقولون: إن رجل الفكر قد لا يكون رجلا عملياة، ورجل العمل قد لا يكون 

 
 أما المذهع العملي أو الاا ماتي .معيناة في الحياة العملية صاحع فكر، إهانا منهم بان المعرفة شيء لا يستدعي بالارورة سلوكاة 

ــلوك العملي، أي أن الفكرة من افكارنا هي بمثابة خطة هكن الاهتداء   فقد ) يّر النظرة على طبيعة المعرفة، حيث جعل المعرفة أداة للســــ
بل ليست شيئا على الاطلاق،  لا أن تكون و اة في رأق بها للقيام بعمل معين، والفكرة الل لا  دي إلى عمل هكن أداؤه ليست فكرة، 

م، 19والمذهع الاا ماتي هثل إحدى المدارق الفلســـــــــفية والفكرية الل نشـــــــــأت في الولا ت المتحدة الأمريكية بداية القرن .(صـــــــــاحبها
(  1914-1839تا تشارلز بيرق الأمريكي )  وتتميز الاا ماتية بالإصرار على النتائج والمنفعة والعملية كمكونات أساسية للحقيقة. ويع

الأشــياء، وأن  ( إلى أن المعرفة العملية هي المقياق لصــحة1910-1842أول من ادخل لفظة برا ماتية للفلســفة. ولاهع وليم جيمس )
ــفية واليقينية الجازمة وادعاء النهائية في الحقيق ــد الوثوقية التعســــــ أما جون ديوي، وهو المنظر  .ةالاا ماتية تعني إمكانية البحث المتاحة ضــــــ

عقل أن الحقيقي للاا ماتية فيرى أن العقل أو التجربة الحســــية ليســــا أداة للمعرفة، وإ ا  ا أداة لتطور الحياة وتنميتها، فليس من وظيفة ال
 .يعرف، وإ ا تكمن وظيفته في خدمة الحياة، وتكمن آثار المعرفة في مدى إمكانية تطبيقها وتوظيفها عمليا

 
4 . 

 
موضــوا العلم ونظرية المعرفة علماء المســلمين  فلاســفة ومتكلمين، وعقدوا أبوابا وفصــولا، بل كتبا في العلم والمعرفة: فالقاضــي    إســتوقف

هــــــــــــــ( صــنف مجلدا كبيرا، من موســوعته )المغني( سماه )النظر والمعارف(،  دث فيه بالتفصــيل عن حد النظر 415عبد الجبار المعتزلي )ت  
رقهـا وحقيقتهـا، وطرق معرفـة صـــــــــــحـة النظر، ودرجـات المعرفـة من الشـــــــــــ  على الظن على اليقين. و ـدث عن الـدليـل والعلم والمعرفـة وط

هـ( ليقدم لكتابه )التمهيد( بباب العلوم 403ثم جاء الباقلاني )ت  . العقلي والسمعي، وأول ما نع على المكلف، وطريق وجوب المعرفة
ــ( في كتابه )أصـول الدين( جعل الأصـل الأول منه معقودا على بيان الحقائق وإثبا ا  429ي )تفي )العلم وأقسـامه وطرقه(، ثم البغداد هــــــــــ

ــ(    756-700كما أن عاد الدين  الإني )  .والرازي جعل الركن الأول لكتابه )التحصيل( في العلم والنظر  .وطرق  صيلها وأقسامها هـ
و دها أياــــــا في مقالات الفرق، مثل -.ظر كذل ، نمع فيه آراء المدارق ويناقشــــــهانعل الموقف الأول في كتابه )المواقف( في العلم والن

(، و)المنقذ من 1037-980هــــــــــــ(، و)الفرق بين الفرق( لعبد القاهر البغدادي )  326-260كتاب )مقالات الاسـلاميين( للأشـعري )
و د الكندي )يعقوب بن    .(1413-1339رجاني )  الاـلال( و)المسـتصـفى( للغزالي. وكذل  في كتاب )التعريفات( السـيد الشـريف الج

( الذي 950-870م( حاول ضـبط العلم والمعرفة في مؤلفاته، ومنها )رسـالة في حدود الاشـياء ورسـومها.  الفارا  )873-805اسـحاق  
علم واليقين في كتابه ( الذي تناول الإدراك وال1037-980وإبن سـينا )  .أخرى  عن العلم وحده وتقسـيماته في )الاهان( وفي كتع  دث

ــد  ) ــارات والتنبيهـات( وفي  يرهـا من كتبـه. و إبن رشـــــــــ ( الـذي ســـــــــــعى لحييز العلم الحقيقي من  يره في ) ـافـت  1198-1126)الاشـــــــــ
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ــ(  في )الإحكام في أصـول الأحكام( الذي  دث فيه عن العلم والكلي والجزئي و يره   631التهافت(. و على بن محمد الآمدي )ت   هــــــــــ
و م   .هــــــــــــــ( في )مختصـــر المنتهى الاصـــولي( يتناول قاـــا  المعرفة والتصـــور والتصـــديق و يرها  646و د إبن الحاجع  )ت   .هيممن المفا

ــ( في )الرســـالة الشـــمســـية(، يتناول حد العلم وكيفية حصـــوله في العقل  657-600الدين القزويني الكاتيى  ) وهناك عدد كبير من -.هــــــــــــ
والفقهاء والمتكلمين والفلاســـــــفة و يرهم ممن تناول موضـــــــوعا أو أكثر من موضـــــــوعات المعرفة في كتبه. علماء المســـــــلمين من الأصـــــــوليين 

م، الملاحظ من خلال اســــتعراض لتاريخ نشــــأة نظرية المعرفة أنها عند الفلاســــفة الأقدمين، كانت مبثوثة متفرقة، في ثنا  أبحاث الوجود والقي
هجية مستقلة، فقد كانت متامنة مثلا عند أفلاطون في أبحاثه في الجدل، وعند أرسطو في بحث بل لم يكن نمعها كتاب واحد أو دراسة من

ولعل علماءنا المسلمين قد  .ما وراء الطبيعة، دون أن هيزوا بين موضوا المعرفة وموضوا )الميتافيزيقا(، إلا انهم بحثوا في أهم جوانع المعرفة
مســتقلة في كتبهم، لأ ية هذا الموضــوا بالنســبة لهم، وعلاقته بالوجود، بينما لم يبدأ إفرادها عن    ســبقوا  يرهم في إفراد بحث المعرفة بصــورة 

  الفلاسفة الغربيين إلا مع جون لوك في القرن السابع عشر. 
 
5 . 

 
(  2)   (Skepticism)( الش  المطلق  في إمكان المعرف، و هو المسمى بــ ــــ1البحث المعرفي يفرز أمامنا ثلاثة ا اهات أساسية :  )

(  القول بإمكان الانســـان أن يصـــل على معرفة متناســـبة مع قدراته الحســـيّة والعقليّة، 3يقينية المعرفة، وهم الاعتقاديون أو الد مائيون . )
 .ونوهم النسبيّ 

 
الشـــ  في أصـــله هو التردد في إصـــدار حكم بغرض الإمعان والتفح ، وهو ما يطابق معنى اللفظ اليوناني. إلا أن الشـــ  القد  لم يكن 

فالصــراا والتاــارب بين المتناقاــات الفلســفية في الفكر اليوناني كان ســببا لبلبلة .يحمل هذا المعنى كما أنه اتخذ معنى جديداة في وقت لاحق
ــات والبديهياتفكرية وارت ــوســـ ــان، وإنكار المحســـ وأول من ظهر على يديه  .ياب جذري، انتهت بهم على إنكار جميع الركائز الفكرية للإنســـ

ق.م( كتـابا  ـدث فيـه عن عـدم إمكـان المعرفـة، وعـدم الوثوق    380ق.م.( . وقـد وضـــــــــــع جورجيـاق )  270-360)  هـذا المـذهـع فيرو
روا وجود مقياق ثابت للحقائق، ورأوا امتناا وجود حقيقة مطلقة، وشـــــــكوا في كل شـــــــيء. ثم جاء الســـــــوفســـــــاطئون وأنك.بالعقل والحواق

و ولت الســـــفســـــطة على عبث بالفكر والعلم. وكانت هذه الطائفة تؤمن بالبحث والجدل، وأحيانا يصـــــل بهم الجدل على إنكار أنفســـــهم 
فيه كل حقيقة،  دهم يلبون حاجا م البيولوجية دون ان   فعاشـــــــوا تناقاـــــــا بين وجودهم وتصـــــــورا م، ففي الوقت الذي ينكرون  .أياـــــــا

ــالنا   .ينكروا لال  ــية والعقلية ليس لها قدرة تعريفنا بالحقيقة وإيصــ ــياء، وترى أن المعرفة الحســ ــة تنكر إمكان معرفة طبيعة الأشــ وهذه المدرســ
ــياء خارج الذات الم ــياء إلا ما يبدو لنا. وكأن الأشــــ ــياء فلا إليها، فنحن لا ندرك من الأشــــ دركة محض مظهر، أما إدراك طبيعة لاوات الأشــــ

تتأســـــس على الإدراك الحســـــي، والحواق خادعة لا تقود إلى معرفة يقينية  وحتى  -في رأي هذه المدرســـــة   -لال  لأن المعرفة  .ســـــبيل إليه
أن ينطبق عليه ما ينطبق على الحس  يتأســـس على الحس فمعرفته حســـية  ير مباشـــرة ومن ثمّ يكون أولى -عند الفيرونيين    -النظر العقلي  

 ولذل  كان شكهم شكا مذهبيا )مطلقا(، بمعنى انه يقوم على اساق أن الش   اية في لااته. .من حيث عدم يقينية المعرفة
 

ــل من خلاله إلى  اية أخرى وهي بلوه اليقين. ويرجع ه ــيلة ليتوصـ ــ  وسـ ــ   اية في لااته، بل يعتا الشـ ــ  المنهجي لا يعتا الشـ ذا  الشـ
الشـ  في جذوره التاريخية إلى الفيلسـوف اليوناني سـقراط. كما اسـتكدم أرسـطو ومدرسـته المشـائية الشـ  اسـتكداما منهجيا  ثرا بسـقراط. 

وعرف الشـــــــــ  المنهجي في .إلا رأى أن اليقين المنطقي نع أن يقوم على الشـــــــــ  كمنهج في فح  الأفكار والتأكد من قابليتها للتعميم
ســلامية عند المعتزلة، إلا كانوا يشــترطون الشــ  كمقدمة ضــرورية لصــحة النظر المؤدي إلى العلم، إلا لا يصــح النظر عندهم حقل المعرفة الإ
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أما أبو حامد الغزالي فقد سل  طريق الش  بحثا عن اليقين، وقد قرر في كتابه )المنقذ من الالال( أن من لم يش  لم ينظر، .إلا مع الش 
وكان ديكارت من أكثر الفلاســـفة  كيدا على ضـــرورة الشـــ  كمنهج في التفكير. وهو .ن لم يبصـــر بقي في العمىومن لم ينظر لم يبصـــر، وم

ويعتا الفيلســـوف التجريبي .إلى جانع الغزالي يعتا من واضـــعي أســـس الشـــ  المنهجي، وكان هذا الشـــ  هو التمهيد الاـــروري للمنهج
ــفة الشـــ  المنهجي، الذي سماه با  خلافاة لأصـــحاب الشـــ  المطلق الذين يقعون في الحيرة فيمتنعون عن .لشـــ  العلميديفد هيوم من فلاسـ

إصـدار الأحكام، فدن أصـحاب الشـ  المنهجي قد اتخذوا من الشـ  سـبيلاة إلى اليقين، وهو عملية اختيارية هدفها إفراه العقل مما فيه من 
العقل لدراسـة الأمور دراسـة موضـوعية  ير متأثرة بالمفاهيم الشـائعة    معلومات سـابقة قد تكون عرضـة للمغالطة وعدم التأكيد، ولال  لتهيئة

بعد أن تلاشـــــى الشـــــ  بوصـــــفه نظرية في المعرفة توطدت أركان الشـــــ  بوصـــــفه منهجاة  :القيمة العلمية للشـــــ  المنهجي.والأخطاء المألوفة
(، بوصـــفه موضـــوعاة فلســـفياة إلى شـــ  منهجي يحفز للبحث والتدقيق في المعرفة، ولحدد بأدواته من الشـــ  المعرفي )الشـــ  الإبســـتمولوجي

ــتقلت عنها، أو   ــفة، واســ ــواء تل  الل تولدت عن الفلســ ــمل العلوم النظرية والتجريبية كافة، ســ ــان للبحث، والنظر، والتدقيق  ليشــ الإنســ
ـــــــ .تل  الل نشأت مستقلة بذا ا ــالات الشـــــ ـــــ المطلق هو ش  في أصل  منهجي( تبين لنا أن الش  -بمدارسة نوعي الش  )مطلق :مجـــــ

موضــوا  المعرفة وإمكانيتها لذا يلحســمى )بالمعرفي( لإنكاره إمكان المعرفة أو )الفلســفي والمذهبي( لكونه مذهباة فلســفياة يعتقد صــاحبه بانتفاء 
ي أياـاة )بال علمي( وهو لا ينتق  من المعرفة، واسـتحالة إدراكها، وفي مقابله نشـأ الشـ  المنهجي بوصـفه منهجاة للبحث عن الحقيقة لذا سملح

يقينية أصــــــحابه بوجود حقيقة هكن معرفتها، ومن هذه العلاقة الجدلية بين الإطلاق والنســــــبية يثور التســــــاؤل حول الالات الل هكن أن 
هجي(. أما  ومجالات الشــــ  تختلف في دائرة الشــــ  المطلق عنها في دائرة الشــــ  النســــبي )المن.يتطرق إليها الشــــ ، بل الل طرقها بالفعل

ــ  المطلق فهى عديدة  ــ  في وجودها -أ:مجالات الشــ ــوا المعرفة، وهو شــ ــ  في الحقيقة الل هي موضــ ــ  في إمكان معرفة -ب.الشــ الشــ
بعد التسـليم بوجود حقيقة وإمكان إدراكنا لها، :مجالات الشـ  النسـبي.الشـ  في إمكان إبلاه المعرفة أو تداولها  -ج.الحقيقة )إن وجدت  

ومصــــدره تباين المذاهع في تكييف طبيعة  :أ( الشــــ  في طبيعة المعرفة:الباب مفتوحاة لألوان من الشــــ  النســــبي أو الجزئي ومن لال يظل 
فدنكار كل مذهع ومدرســـة فلســـفية لمصـــدر أو  :ب( الشـــ  في مصـــادر المعرفة.المعرفة مما يوقف الفلاســـفة موقف الشـــ   اه هذا التباين

و شــ  في جدوى هذا المصــدر، ومدى يقينية المعرفة المتأســســة عليه، فمن أصــحاب المذاهع من يصــع شــكه أكثر من مصــادر المعرفة ه
ج( الشـ  طريق إلى  .على الحواق، ومنهم من يشـ  في العقل، ومنهم من يشـ  فيما سـوى الحدق والإشـراق، وكل لال  من صـور الشـ 

العقل توطئة لإعماره بحقائق يقينية تتأســـــس على بديهيات أولية، وهذا هو وهو شـــــ  في المعلومات والآراء المســـــبقة، وهدفه إفراه  :اليقين
س عليها  الشــ  الذي عاشــه الغزالي. وحالة إفراه الذهن أياــاة مرّ بها ديكارت حتى اســتقر على نقطة من اليقين في حقيقة تفكيره الل أســّ

وهدف هذا الشــــ  ومجاله ليس المعرفة النظرية، :والشــــ  والنظر د(  ســــيس العقيدة بين الفطرة .(حقيقة وجوده )أنا أفكر إلان أنا موجود(
ــ( يرى أن أول واجع على المكلف هو النظر   478-419وإ ا  سيس إهان يقيني بالله. فالإمام الجويني ) بينما   -وهو رأي المعتزلة   -هـــ

ــبيـل الوحيـد إلى المعرفـة فقـد  يرى الإمـام الإني أن المعرفـة تتقـدم وطريقهـا النظر ومن ثم يكون واجبـاة، ولكن الإ ني لا يرى النظر هو الســـــــــ
 صـــل بالإلهام، والتصـــفية، والتعليم، ولكنه قد يكون الســـبيل الوحيد لمن وقع في الشـــ ، والشـــ  على العموم حالة طارئة لا يلزم ســـبقه 

 معرفة الله، ثم من حصــل له الشــ  ولم ه( فيرى أن للفطرة أثراة أســاســياة في  728-661أما شــيخ الإســلام إبن تيمية ).لكل نظر أو معرفة
وفــي لال  يوافــق  -كما يرى الش  أمراة عارضاة علاجه النظر   -فهو يوافق رأي الإني   -يكن من سبيل لدفعه سوى النظر  يلزمه النظر 

فالشـــــ  إلان تتعدد  .الخلقمع  ذيره من عواقع إتاحة النظر للعامة لصـــــعوبة طرقه، وما قد يثيره في نفوق جمهور   -القاضـــــي عبد الجبار 
 صوره ومجالاته من كلّي إلى جزئي، ومن مطلق إلى نسبي، فيصل في قمته إلى درجة إنكار الحقائق الموضوعية، وفي أدنى منازله يكون شكاة في

منطقياة، وربما كان وســيلة من وســائل  صــيل المعرفة أو أداة من أدوا ا، ويتلون اسمه بحســع نوعه ومجاله فالمتعلق بأســس الاســتنباط يكون 
 .جزئياة متعلقاة بالأسس المعرفية كالتجريبي، و ير لال  من الأنواا
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أ. هي الل يســتغني فيها العقل لتحصــيل المعرفة عن أي شــيء ســواه، من خلال  :تتمثل مصــدرية العقل للمعرفة عند العقليين في صــورتين
ب. هي الل تفســر مصــدرية العقل للمعرفة برد الحكم .ن الوجود الخارجياســتنباط قاــا  جديدة من قاــا  ســابقة معلومة، بقطع النظر ع

قل على الأشــياء إلى مبادئ العقل الفطرية، فمادة المعرفة تكون من الإدراكات الحســية، ولكنها لا تكون معرفة علمية إلا بالاحتكام إلى الع
ة أو ضـرورية تاـطر النفس إلى الإلاعان لها والتسـليم بها دون الحاجة  الذي نعلونه مصـدرا لها، وهذه المعرفة تنقسـم عندهم إلى معرفة بديهي
وقد اتفق العقليون على أن :العقل قوة فطرية مشــــتركة بين بين الناق .على النظر والاســــتدلال، وإلى معرفة نظرية  تاج إلى نظر واســــتدلال

، وضـــرورية صـــادقة على جميع الاشـــياء، وأولية ســـابقة على كل جميعا، وتصـــوروا أن مبادئه لا بد ان تكون كلية ومشـــتركة بين جميع الالاهان
فـالقول بأن )الكـل أكا من الجزء( أو )الشـــــــــــيء الواحـد لا هكن ان يكون موجودا و ير موجود في وقـت واحـد(، أو )الأكا يحتوي . ربـة

معارف قائمة بذا ا،   :عقلية تتصـــف بأنهافهذه المبادئ و يرها مبادئ  (. 4=2+2الاصـــغر( أو )المســـاو ن لثالث متســـاو ن( كأن نقول )
ســـــابقة للتجربة وليســـــت نتيجة لها، تتصـــــف بالاـــــرورة أي لا  تاج على برهان آخر لإثبا ا، ولا تختلف هذه المعارف باختلاف الناق أو 

على التســـــــــــليم بان للعقـل   وهكـذا، يقوم موقف العقليين.بتغير الأزمنـة والأمكنـة، لـذلـ  فـدن هـذه المعـارف هي معـارف أوليـة قـائمـة بـذا ـا
 مبادئ جاهزة، او طرقا فطرية هي الل تقوده إلى معرفة حقائق الاشياء، ومعارفه مستغنية عن أي معرفة سابقة. ولذل ، فدن الصورة المثلى

إن العقليين لا يرفاون -.اعند العقليين هي تل  الل هثلها الاهان الر ضي، فمثل هذه لابراهين تبدأ بالبيدهيات أو الحقائق القائمة بذا 
مـا  يء بـه الحواق من معـارف ومعلومـات ) ـايـة مـا في الامر أنهـا معلومـات لا يقطع بيقينهـا، حيـث أن الحواق كثيرا مـا تخـدا، فـأحيـانا نرى 

البســيطة،  شــيئا وهو خلاف ما نراه    وهي معارف  تمل الخطأ  فالحس على أســاق نظرية العقليين، مصــدر فهم للتصــورات والأفكار  
ــتغنية عنها ــابقة على الحواق ومســـــ ــبع الوحيد، بل هناك معارف أولية تثبت في العقل ابتداء، وهي ســـــ فالمذهع العقلي   .ولكنه ليس الســـــ

ــمى  ــاني، الذي يســـ ــاق يقوم البناء الفوقي للفكر الإنســـ ــاق للعلم هو المعلومات العقلية الأولية، وعلى لال  الأســـ يوضـــــح أن الحجر الأســـ
ــيـة التجريبيـةبالمعلومـات ا أحكـامـا لا تتعـدى ثلاثـة أحكـام    فـالعقـل هتلـ  إزاء كـافـة ظواهر الوجود ومظـاهره   .لثـانويـة، أي المعلومـات الحســـــــــ

ة  ممكنـة، فهو )العقـل( إمـا ان يحكم عليهـا بانهـا أكيـدة وواجبـة، وإمـا أن يحكم عليهـا بأنهـا مســـــــــــتحيلـة وممتنعـة، وإمـا يحكم عليهـا بانهـا ممكن ـ
ــري  -.وجائزة  ــاق للعلم هو المعلومات العقلية الأولية، أي أن المقياق للتفكير البشـــــ ــحاب المذهع العقلي يرون أن الحجر الأســـــ  –فأصـــــ

ــورة عامة   ــتغمي عنها كل مجال، ونع ان تقاق صــــحة كل فكرة  –بصــ ــية الل لا يســ ــاســ ــرورية، فهي الركيزة الاســ هو المعارف العقلية الاــ
من اشــــــهر الفلاســــــفة العقليين أفلاطون صــــــاحع نظرية .لمعرفة البشــــــرية أوســــــع من الحس والتجربةوخطئها في ضــــــوئها. ويصــــــبح ميدان ا

وقد سـار فلاسـفة المذهع العقلي على طريق أفلاطون في .الاسـتذكار، وهي النظرية القائلة بأن الادراك عملية اسـتذكار للمعلومات السـابقة
وفي العصـر الحديث جاء .ى رأسـهم أرسـطو صـاحع المنهج الاسـتدلالي في المعرفةاهتمامهم بالر ضـيات واسـتكدامهم المنهج الر ضـي، وعل

ديكارت الذي قال )إن العقل هو اعدل قســـمة بين البشـــر(، وتبنى الشـــ  المنهجي منهجا للمعرفة، وكذل  اســـبينوزا الذي واصـــل طريق 
تز الذي يرى أن جميع القاـــــا  الصـــــادقة هكن معرفتها ثم ليبني.ديكارت في اســـــتكدام المنهج الر ضـــــي، والوضـــــوح العقلي معيارا للحقيقة

كما يعتا كانط صاحع المذهع النقدي من العقلانيين، .بواسطة الاستدلال العقلي الخال ، ولاهع إلى أن أفكارنا تكون أصلا في ألاهاننا
الصـــــورة الأولية الســـــابقة على التجربة هي إلا كان هيز في المعرفة بين ما هو أولي ســـــابق على كل  ربة، ما هو بعدي مكتســـــع بالتجربة، ف

 الأساق في اكتساب المعرفة. 
 

هكن المذهع التجر  يعتا الخاة مصدرا للمعرفة وليس العقل، والتجربة بهذا المعنى نقيض الفلسفة العقلية الل تفترض أن هناك أفكارا لا 
وبرزت التجربة على يد جون لوك، وباركلي،  .ل  معرفة فطرية أو قبليةأن تزودنا بها الحواق وينشــــــئها العقل بمعزل عن الخاة، وتســــــمى لذ

ــعية المنطقية والظاهراتية ــدت في الوضــــ ــتيوارت مل. ثم  ســــ ــم النوعي لكل المذاهع .وديفيد هيوم، وســــ ــية هي: )الاســــ والتجريبية أو الحســــ
ــفها مبادئ معرفية ــفية الل تنفي وجود معارف أولية بوضـــ ــدر  ويقوم المذهع التجر .(لافلســـ ــاق أن التجربة هي المصـــ يبي في المعرفة على أســـ

الأول لجميع المعارف الإنســـــــــانية، وأن الحواق وحدها هي أبواب المعرفة، فليس في العقل شـــــــــيء لم هر بالحس أولا، وينكر التجريبيون أن 
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الحســـــــــــية  لأنها المقياق الصـــــــــــحيح في بت  تبنى المعارف عند التجريبيين على الظواهر .يولد العقل مزودا بأفكار فطرية كما يزعم العقليون
فالتجريبيون لا .الحكم. وليس هناك معرفة فطرية أولية ســــــــابقة على التجربة، وليس هناك ضــــــــرورة عقلية كما يســــــــير عليه المذهع العقلي

لعام في كل مجال من يعترفون بمعارف عقلية ضــــرورية ســــابقة على التجربة، ويعتاون التجربة الأســــاق الوحيد للحكم الصــــحيح، والمقياق ا
وإلاا  .يعتمد المذهع التجريبي على الطريقة الاســــتقرائية في الاســــتدلال والتفكير، لأنها طريقة الصــــعود من الجزئيات على الكليات.الالات

ــيـة الل تقوم على العقـل، فقـد اهتم التجريبيون بالعلوم الطبيعيـة الل تقوم على ا لتجربـة ، وأنكروا كـان العقليون اهتموا بالمعـارف الر ضـــــــــ
فالمذهع التجريبي يتلك  في أن المعرفة الإنســانية هي .قدرة العقل على أن ياــمن لنا صــدق القاــا  التركيبية الل توضــح لنا طبيعة العالم

ــتمد خااته ومعلوماته من التجربة وحدها ــية، فالعقل يســـــــ ــهر  و .معرفة بعدية، أي  تي في مرحلة تالية أو متأخرة عن التجربة الحســـــــ من اشـــــــ
الفلاسـفة التجريبيين جون لوك الذي حاول في كتابه )مقالة في التفكير الانسـاني( أن يرجع جميع التصـورات والافكار على الحس. وهو أول 

العقل، من طبق الا اه التجريبي في الفلســـفة الغربية واعلن رفاـــه لأهم مبادئ الا اه العقلي، وإنكاره أن تكون المعرفة الانســـانية اولية في 
وكذل  جورج باركلي الذي كان يرى بان أفكارنا هي لاا ا العالم الخارجي، ولم يعترف إلا بما يظهر لنا من الأشــــياء من .ســــابقة على التجربة

ثم ديفيد هيوم الذي اعتا ان كل المعارف هي لاات أصـول حسـية، حتى المعارف العقلية هي لاات أصـول حسـية، .خلال إدراكنا الحسـي لها
 أنكر الميتافيزيقا، واعتا أن وجودها يكون حقيقيا في حال احساسنا بالقاا  المتعلقة بالقاا  المتعلقة بها. وقد 
  

أ. إطلاقها على المذاهع الل تقرر :المذهع الحدســــــي مذهع من يرى أن للحدق المكان الأول في تكوين المعرفة، ولهذه الحدســــــية معنيان
ب. إطلاقها على المذاهع الل تقرر أن إدراك وجود الحقائق المادية هو إدراك حدســي مباشــر، وليس .قليأن المعرفة تســتند إلى الحدق الع

يقول برووور في وصــف هذا النوا من الإدراك: )إن الانســان لديه ملكة مســتقلة لحكنه من فهم الحقيقة وإدراك الواقع مباشــرة، .إدراكا نظر  
ــية ولا عقلية وإ ا ــرة  وهذه الملكة ليســـــــت حســـــ ــية مباشـــــ ــر على الحقائق  .(هي حدســـــ والحدق عند ديكارت هو: )الاطلاا العقلي المباشـــــ

والحدق عند هنري بوانكريه .وعند كانت هو: )الاطلاا المباشـــــر على معنى حاضـــــر بالذهن، من حيث هو حقيقة جزئية مفردة( .(البدهية
ــريع المؤكد، أو التنبؤ الغريزي بالوقائع والعلاقات   الردة، وهو الذي يكشـــف لنا عن العلاقات الخفية. وتعتا الأفلاطونية  هو: )الحكم السـ

المحدثة المنســــوبة إلى أفلوطين رائدة الفكر الحدســــي في المعرفة، فالمعرفة عندهم قائمة على الفيض والإشــــراق، ولا هكن للإنســــان أن يصــــل 
ــة النفس ــل من.على المعرفة الحقة  لا عن طريق مداومة التأمل ور ضـ ــون،  وأفاـ ــي هنري برجسـ ــوف الفرنسـ ــي الفيلسـ هثل المذهع الحدسـ

ميلادي.حتى أوشـــــــ  هذا الا اه أن  19الذي  تي فلســـــــفته كرد فعل على النزعة المادية والا اه العلمي الذي شـــــــاا في أوروبا في القرن 
يفهم حق الفهم إلا الأمور الجامدة الل  يطغى على كل ا اه روحي ... فالعقل عاجز عن إدراك الموضــــــــوا في صــــــــيرورته ودهومته، وهو لا 
وحســـع برجســـون فدن الحدق مشـــاركة .تقبل القياق. أما الحدق فيتابع الموضـــوا في صـــيرورته، ويكشـــف عن حقيقته، ويحيط به في كليته

لمعرفة الحقيقي  وقد جعل برجسون الحدق هو مصدر ا .وجدانية تنتقل عن طريقها إلى باطن الموضوا، لكي تندمج مع ما في لال  الموضوا
ــوفي ــف الصــــ ــفة الغربية فدن .للواقع. وهو اقرب للكشــــ ــدرا للمعرفة الحقيقية للواقع في الفلســــ ــون تبنى الحدق وجعله مصــــ وإلاا كان برجســــ

لاهع برجســون إلى أنه بالإضــافة إلى  .متصــوفة المســلمين قد تبنوا الإلهام مصــدرا للمعرفة وســبقوا بذل  فلاســفة الغرب في تبنيهم للحدق
ــاهـــا  العق ـــ ــة، سمـ ــدانيـ ــة الوجـ التجربـ ــل  ــة  وهي من قبيـ ــة أخرى للمعرفـ ــد ملكـ ــا توجـ ــة برمتهـ ــا المعرفـ ــدم لنـ ــه يقـ أنصـــــــــــــاره أنـ ل الـــذي توهّم 

هو الإدراك المباشر عن طريق الحواق الإنسانية، مثل إدراك  :الـــــحـــــدق الحسي:. يقصد بالحدق عدة معانٍ متباينة (Intuition)الحدق
الإدراك المباشــر الناشــ  عن طريق الممارســة المســتمرة، مثل إدراك الطبيع لداء المريض من مجرد :الحدق التجريبي.المكتلفةالاــوء والروائح 

ــاهدة  ــر: الحدق العقلي .المشــــــــ للمعاني العقلية الردة الل لا هكن إجراء  ارب عملية عليها، مثل إدراك   -دون براهين- الإدراك المباشــــــــ
 يحدث أحياناة في الاكتشافات العلمية أن تكون نتيجة لمحة تطرأ على لاهن العالم بعد  طول التجارب. : ق التنبؤيالحد .الزمان والمكان
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ــحة الفكر تعتمد   ــفات المتباينة إلى حد ما، والل ترتكز جميعها على مبدأ مؤداه أن صـــ ــفة الااجماتية على مجموعة من الفلســـ تطلق الفلســـ
ــاندرز بيرق )على ما يؤدي إليه من نتائج عملي ــارلز ســ ــتكدم 1914-1839ة ناجحة، وكان الفيلســــوف الأمريكي تشــ ( هو أول من اســ

ة  اسم الااجماتية وصاه هذه الفلسفة. والاا ماتية )الذرائعية( مذهع فلسفي يرى أن معيار صدق الأفكار هو في عواقبها العملية، فالحقيق 
عنى المنفعة الشـــكصـــية ضـــمن نظام معين، فتكون الكذبة الناجحة حقيقة، وفي النجاح بم-1:تعرف من  احها. و يفســـر النجاح بصـــورتين

النجاح بمعنى التطبيق العملي والعلمي الذي يتوافق مع قوانين الطبيعة، فنقر بحقيقة -2.ظل هذه الصـــورة تتكذ الذرائعية مظهر الســـفســـطة
ومن الفلاســـــــــــفـة الـذين ألااعوا صـــــــــــيـت المـذهـع .يـة من العقلانيـةقـانون أو نظريـة إلاا حقق تطبيقـات عمليـة، وبهـذا المعنى تقترب الاا مـات

الاا ماتي الفيلســـــــــــوف الأمريكي وليم جيمس. يقول جيمس: يالحق يقوم فيما هو مفيد )نافع( للفكر، كما أن العدل يقوم فيما هو نافع 
مفيد للتجربة المقصــــــودة الآن لن يكون كذل   للســــــلوك، وأقصــــــد بمفيد أنه: مفيد بأية طريقة، مفيد في نهاية الأمر في الموا، لأن ما هو

  بالارورة وبنفس الدرجة بالنسبة إلى  ارب لاحقة. 
 
6 . 

 
الفلسـفات الوضـعية القدهة و الحديثة فى معالجتها للكطاب الإسـتدلالي و الحجاجي و التى لمحنا أهم مواقفها فى الصـفحات السـابقة تدعنا  

أنهـا تركز على جـانـع و  مـل جوانـع أخرى تتعلق بطبيعـة المعرفـة، لأنهـا منهجيتهـا تقوم بعمليـة التنظير بطريقـة  زئيـة للإنســــــــــــان نلاحظ  
  )العارف( ولموضــوا المعرفة، فبعاــها اعتد بالعقل وأ ل الواقع، والبعض تشــبث بالواقع وجعل العقل لا دور له إلا التصــديق على الواقع،

ــحة المعرفة في لاا ا أو مطابقتها للواقع أو يقينيتها العقلية أولاوالبعض جعل   ــدة، ولا عاة بصـ ولو  -.المعرفة الحقة ما كنت  قق منافع مجسـ
 ملنا القرآن الكر  لوجدناه يقرر أن للأشــــياء وجودا واقعيا مســــتقلا عما في الذهن البشــــري، أدركه الإنســــان أم عجز عن إدراكه، وعدم 

أي أنه ليس كل موجود هكن معرفته، فهناك من الموجودات ما لا ســبيل لوســائل المعرفة   .لبعض الأشــياء لا يقتاــي عدمهاإدراك الإنســان  
أو  الإنســـــــانية إلى معرفتها ومن هنا كانت تبعية نظرية المعرفة لنظرية الوجود في القرآن، فما هو موجود لا يتعلق وجوده بمعرفة الإنســـــــان له

 (. 85الإسرآء:  –ا من أن يلم بها أو يحصيها أو يدركها العقل البشري. )وما أوتيتم من العلم إلا قليلا عدمها، فالموجودات أك
 

هناك ما هو فطري: وهو العلم الاـــــــروري الذي خلقه الله  -1:فى ســـــــياق طبيعة المعرفة عندما نتأمل القرآن  د أن المعارف ثلاثة أنواا
ــان ومنه ال هلحمم ع ل ى المم لا ئوك ةو تعالى مركوزا في فطرة الإنسـ ــ  }و ع لَّم  آد م  الأ سمم اء كلحلَّه ا ثملحَّ ع ر ضـ   علم بالبدهيات العقلية وبالله وبالأسماء يقوا تعالى:  

ـــــــــــؤلحلاء إون كلحنتلحمم ص ادوقوين  } علم النبوة: وهو العلم الرباني الذي وصل إلى الإنسان من  -2.البقرة  31ف ـق ال  أ نبوئلحونيو بأو سمم اء ه  طريق الوحي: لح
ي إول يم   و إولى  الَّذوين  مون ق ـبملو   اللََّّلح المع زويزلح الحم كويم المعارف الاكتسابية : وهي المعارف الل يكتسبها الإنسان من الوحي أو  -3 {ك ذ لو   يلحوحو

ر ج كلحم موّن بلحطلحونو ألحمَّ  ار   الكون أو كليهما بالحس والتجربة والعقل والحدق، } و الّلَّلح أ خم ع  و الأ بمصـــــــ  مم يمئاة و ج ع ل  ل كلحملح المســـــــَّ اتوكلحمم لا  ت ـعمل ملحون  شـــــــ  ه 
كلحرلحون    -وبحســـع نصـــولا القرآن الكر   -ثم أن طبيعة المعرفة تقتاـــي ميداناة لدراســـتها وهذا الميدان -.النحل 78و الأ فمئود ة  ل ع لَّكلحمم ت شـــم

الشـــــــهادة، وطبيعي أن البحث في عالم الغيع محدود، إلا أعفي الإنســـــــان من الدخول في  اما أن يكون في عالم الغيع واما أن يكون في عالم
تفاصــيله بحســبان لال  خارجاة عن نطاق طرائق المعرفة لديه من حس وعقل على وجه التحديد، ويبقى أمامه مصــدر الوحي وطريقته ما دام 

 للبحث. واثقاة من أحقيته في لال  أما عالم الشهادة فهو الميدان الحقيقي 
 

القرآن يعطينا الأســـــــاق الذى يبنى عليه هيكل إمكان المعرفة، إلا أنه يحمل الشـــــــواهد الل تؤكد على إمكان المعرفة وإدراك الحقائق على 
وجه اليقين، بمصـادر وأدوات، ونقف هنا على شـواهد من الآ ت الل تلت ألفاظاة لاات دلالات معرفية في سـياقها المصـطلحي ممثلين  ية 
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حدة لكل لفظ من ألفاظ )المعرفة( و )العلم( و )الحكمة( و)اليقين(، ومن لال  قوله تعالى: )وإلاا سمعوا ما أنزل إلى الرســـول ترى أعينهم  وا
ــاهدين( المائدة:   [، )وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن 83تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشــــــــ

اءلح 28لا يغني من الحق شـــــيئا( النجم: الظن  م ة  م نم ي شـــــ  تيو الحموكم [. لال  مما ورد في شـــــأن المعرفة والعلم، وفي شـــــأن الحكمة قال تعالى: )يلـحؤم
اة ك ثويراة(  البقرة:  م ة  ف ـق دم ألحوتيو  خ يرم شأن اليقين وتناقاه   وفي.([. والحكمة قد فسرها المفسرون )بإصابة الحق والعمل به269و م نم يلـحؤمت  الحموكم

مع الظن يقول تعالى: )وإلاا قيل إن وعد الله حق والســــــــاعة لا ريع فيها قلتم ما ندري ما الســــــــاعة إن نظن إلا ظنا وما ان بمســــــــتيقنين(  
لى: )وقولهم إنا [. كذل  أبان القرآن العلاقة بين الشــــــــ  واليقين، والعلم والظن في مقابلة بليغة حو ا آية واحدة في قوله تعا32 الجاثية:  

ــبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شـــ  منه ما لهم به من علم إلا  ــلبوه ولكن شـ ــى ابن مر  رســـول الله وما قتلوه وما صـ ــيح عيسـ قتلنا المسـ
ــاء:   ــحبنا تداخل المعاني بين أ.[ 157اتباا الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما(  النســـ ــتصـــ لفاظ المعرفة، وإلاا اســـ

والحكمة، والعلم في النصـــــــولا الشـــــــرعية، والفكر الإســـــــلامي عموماة، علمنا أن القرآن يحض على طلع العلم الراســـــــخ والمعرفة اليقينية، 
 ويدعو إلى نبذ الظنون، والشــ ، والتوهم ما أمكن لال ، والنصــولا الحاضــة على العلم، والتفكر، والتأمل كثيرة في كتاب الله تعالى، وســنة

، ومن أدوات المعرفة الل أشــادت بها النصــولا )الاجتهاد في الرأي( و)الاســتنباط( المبني على أســس النصــولا وأصــولها، والصــادر  e نبيه
 ممن هو أهل لذل ، فقد قال تعالى ناسباة إلى الأئمة التهدين القدرة على معرفة مراده. 

 
قيقة. ولكن هذه الحقيقة أو المعرفة الإنســانية لا تعدو ان تكون معرفة نســبية، بمعنى يتفق النســبيون مع القائلين بإمكان المعرفة ووجود الح

أنها ليســـت خالصـــة من الشـــوائع الذاتية وليســـت مطلقة، إ ا هي مزيج من الناحية الموضـــوعية للشـــيء والناحية الذاتية للكر المدروك، فلا 
إن نسـبية المعرفة كما يراها أصـحاب هذا المذهع، تعني أننا لا نسـتطيع أن نعرف .تنفصـل الحقيقة الموضـوعية في التفكير عن الناحية الذاتية

ــتها بفكرة  ــتطيع أن ايط بها إحاطة تامة، وما من فكرة في العقل إلا وكان إدراكها تابعاة لمعارضـ ــياء لن نسـ ــيء، فدلاا عرفنا بعض الأشـ  كل شـ
ــبيهة بها  لذل  كان من المحال إدراك   ــابقة مختلفة عنها او شـ ــيء خارجه حتى يعارض بهسـ ــور وجود شـ ويعتا كانط رائداة  .المطلق لأنه لا يتصـ

عند لهذا المذهع، وهو يعتمد على فكرة التأليف بين العقل والأشـــياء، أو بين الذات والموضـــوا. والمعرفة اليقينية عن العالم الخارجي ممكنة 
 .واق. ويعتا انشتاين من اشهر دعاة المذهع النسبي في إمكان المعرفةكانط، بشرط أن لا تتجاوز حدود ظو لا الأشياء كما تتلقاها الح

 
ــدار الأحكام. وهذه  ــ  المبني على إنكار المعرفة اليقينية، ونفي الحقائق، والقول بتكافؤ الأدلة، ومن ثم تعليق إصـ ــ  المطلق هو الشـ الشـ

إليهم ردود ســــقراط، وأفلاطون، وأرســــطو على هؤلاء الصــــورة من الشــــ  وصــــلت إلى مفكري الإســــلام إثر حركة الترجمة مثلما وصــــلت 
 الشكاك والمغالطين، وفي إطار التفاعل مع تراجم الفلسفة اليونانية. 

 
لطبيعة العلاقة   -بالاــــرورة   -الحديث عن علاقة الشــــ  المطلق بإمكان المعرفة يتمهد للحديث عن الموقف المســــلم من إمكان المعرفة 

الوجود وإمكان معرفته )التصــــــــــور الإســــــــــلامي  .فة، أو لكونهما على النقيض فدثبات أحد ا نفي للآخربين الشــــــــــ  المطلق وإمكان المعر 
إلاا كان الشـكاك الأوائل قد وصـل بهم أمر الشـ  المعرفي إلى حد إنكار الوجود نفسـه والأشـياء وإمكان إدراك طبيعة لاوات  :(للموجودات

ــياء، فدن الفكر الإســــلامي يقف موقفاة مغايراة   ــياء خارج نطاق الذات الأشــ ــتقلاة للأشــ ــتنادا إلى القرآن وجوداة مســ ــور، إلا يقرر اســ لهذا التصــ
المــدركــة إلا يقول تعــالى: )قــل إن الموت الــذي تفرون منــه فــدنــه ملاقيكم ثم تردون إلى عــالم الغيــع والشـــــــــــهــادة فينبئكم بمــا كنتم تعملون (  

ــيـاء إلى: فيزيقيـة )طبيعيـة(. و  فهـذا الخلق الرباني موجود من حولنـا أحـاط بـه   (  8)النحـل:   إدراكنـا أو لم يحط، أمـا التقســـــــــــيم اليوناني للأشـــــــــ
فلا يبعد كثيراة عن التصــور الإســلامي مع خصــوصــية المعاني والمفردات حيث تنقســم الأشــياء إلى: .(ميتافيزيقية )ما ورائية أو ما وراء الطبيعة

ــع لإدرا  -1 ــبه مفهوم عالم الطبيعة الخاضــ ــهادة: ويشــ ــهادة هي الخا القاطععالم الشــ ــان بالحس والتجربة، والشــ عالم الغيع:  -2 .ك الإنســ
ـــــــــــــــان، ولم يدركه بحســه، وإ ا بإخبار من الله ورســوله مع  -ولفظا الغيع والشــهادة    .ويشــبه مفهوم العالم الماورائي، وهو ما  اب عن الإنسـ
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دت في بيــان اختصالا الله تعالى بالعلم المطلق ) يع وشهادة(. والمعرفة تقابل المعنى وردا  اوراة في كتاب الله في عشرة مواضع، وجميعها ور 
 .الكلية لا يتاح لبشر من خلقه أن يحيط بها على وجه الشمول واليقين

 
ــافة إلى مبحث الوجود الذي هو أول مباحث   ــنها. فبالإضــــ ــفة و تاــــ ــمل مجالا من الالات الل  تكرها الفلســــ كان مبحث المعرفة يشــــ
الفلسفة، ومبحث القيم، اهتمت الفلسفة بمدى قدرة الإنسان على إدراك الحقائق )حقائق الأشياء( ومعرفتها معرفة يقينية صادقة، أبالعقل 

مـا معـا؟ أو بطريقـة ثالثـة مخـالفـة لهمـا؟ وهـل لكـل أداة من هـذه الأدوات حـدود تقف عنـدهـا ولاتـدرك مـاتتعـداه من حقـائق؟ أو بالحواق أو به
ــان على المعرفة اختلفـت وجهات   كيف تتكون المعـاني والأفكـار؟ وقد تراوحت الأجوبة بين الشـــــــــــ  واليقين. فالذين يقرون بقـدرة الإنســـــــــ

ــول المعرفة، وهذ ــيين و ريبيين من جهة، وعقليين من جهة أخرى، أو موفقين بين نظرهم في كيفية حصـــــ ــامهم إلى حســـــ ــدر انقســـــ ا هو مصـــــ
التجريبيين والعقليين.  ير أن مـانـدر التنبيـه إليـه هو أن الفلســـــــــــفـة التقليـديـة طرحـت مســـــــــــألـة المعرفـة من أفق أنطلوجي ميتـافيزيقي متـأثر 

ث المعرفة مبحثا ميتافيزيقيا يطرح المعرفة في إطار تعارض بين النفس والجســد. بالاهتمامات الل ســيطرت على الفلســفة. وهذا ماجعل مبح
  .كما أن الأجوبة الل كانت تعطى فيه على مســــــائل المعرفة كانت محددة بنوعية الأجوبة الل يقترحها الفيلســــــوف للمشــــــكل الأنطولوجي 

 المحســوق، تنعكس في نظرته للمعرفة على صــورة ثنائية: المعرفة العقلية فثنائية أفلاطون على المســتوى الأنطولوجي بين العالم المعقول والعالم
ة إلى  والمعرفة الحسـية، والقول بأن الحسـية لاتعطينا سـوى النظر بينما العقلية توصـلنا إلى اليقين. بالإضـافة إلى لال  نظرت الفلسـفة التقليدي

ــفي العام، حيث لم يكن بالإمكان الحدي ــيق. هذا يعكس لحظة كانت العلاقة بين المعرفة في معناها الفلســـــــ ث عن معرفة علمية بالمعنى الاـــــــ
ــي على العلوم ــرا والوصـ ــها المشـ ــع من نفسـ ــفة كانت تنصـ ــفة والعلم علاقة هيمنة وتبعية، حيث إن الفلسـ ــفة   .الفلسـ  ير أنه بظهور الفلسـ

تغير الوضـــــــــــع، حيـث حـاول كـانط في مقـدمـة الطبعـة الثـانيـة لكتـاب " نقـد العقـل   النقـديـة الكـانطيـة الل عـاصـــــــــــرت الثورة العلميـة النيوتونيـة
الخال " أن ياز الخطوط العامة لمشـــروعه الفلســـفي التجديدي حيث بين أن هدفه الأســـاســـي هو الإجابة عن ســـؤال أصـــبح يفرض نفســـه 

ى ســؤال كهذا تقتاــي حســع كانط البحث في بنية الممارسـة  بإلحاح في تل  الفترة: لمالاا يتقدم العلم ولمالاا تفشــل الفلســفة؟ إن الإجابة عل
العلمية وطبيعتها، لامن حيث المنهج والخطوات الل يســـــــــير عليها البحث العلمي فقط. بل الأســـــــــس والشـــــــــروط العقلية والتجريبية الل  

ن العلم ممكنا؟ أي ماهي الشـروط الل تسـمح بقيام المعرفة و علها ممكنة. إن السـؤال الفلسـفي حسـع مقدمة الطبعة الثانية هو: كيف يكو 
ينبني عليها العلم لتكون قاــا ه يقينية؟ والجواب عن هذا الســؤال ســيكول لنا حســع كانط الوقوف على الأســباب الل  عل من المتعذر 

اهتم في كتابه المذكور بتحليل لهذا هكن القول بأن وجهة النظر الابســـتمولوجية بدأت تتبلور مع كانط لاســـيما وأنه  .قيام معرفة ميتافيزيقية
 الأســــــس والمبادئ الل تقوم عليها المعرفة عامة. وقد أدى إلى إبراز دور كل من الذات والموضــــــوا في عملية المعرفة. ير أن هذا لايعني أن

ة على نفســها.إلا أنها جعلت وجهة النظر الأنطولوجية التقليدية لم يبق لها وجود داخل نظرية المعرفة الكانطية. بل العكس لقد بقيت محافظ
 من العلم ومن ثورته مناســــبة لإعادة النظر في لاا ا.بهذا يذهع الكثير من مؤرخي الفلســــفة إلى أن فلســــفة العلوم بالمعنى الحقيقي بدأت مع

 ير أن أهم تيار   .ساسيةكانط، نظرا للتوجه الذي سارت عليه فلسفته النقدية والقائم على  ليل المعرفة إلى شروطها الأولية وعناصرها الأ
قطع مع مبحث المعرفة في صـــورته التقليدية هو التيار الوضـــعي الذي اعتا أنه على الفلســـفة إن أرادت أن تتحلى بالعلمية أن  عل العلم 

لعقم، واتخالا  موضـــــوا اهتمامها، وليس من ســـــبيل أمام الفكر كي يتقدم ســـــوى الإقلاا عن البحث في القاـــــا  الميتافيزيقية الل تصـــــيبه با 
ــفة التقليدية، مع التركيز على أهم  ــفة علمية تكون بديل الفلســ ــاق لال  نقيم فلســ ــة. وعلى أســ ــوعا للبحث والدراســ ــا ه موضــ العلم وقاــ

ــادر الت ــس المفاهيمية و المناهجية التى تزودنا بها مصـ ــر،الأسـ ــعية والتكوينية والعقلانية المعاصـ ــرة كالوضـ ــتمولوجية المعاصـ ير نظالتيارات الابسـ
 المعرفي فى الإسلام. 
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ــفي و المعا    ــل بين الخطاب الفلســـــــ ــتيمولوجي للحوار المعرفي إلى  زة الوصـــــــ يحول الباحث وقفته المتأنية على مرجعيات التنظير الإبســـــــ

ــياق التعددية الدينية ولحظهرا ا مجتمعيا و ثقافي ــم عن التعايي الفكري  الذى احتل التمعي اليومي. لا يخفى أن سـ ا عا التاريخ  ير منفصـ
مســـاحة لا يســـتهان بها فى كل المنظومات الرؤيوية التى وجدها الإنســـان لمكاطبة آخره المعتقدي فى قطاعات الدين و الثقافة  -و ما زال –

من أول بشــــر تســــمى بأسماء وفق تاــــارب  –ســــان و القيم التمعية ضــــمن التجاوب معه فى أبعاد ترامت أفقا و عامودا. و هل تاريخ الإن
ــا فى التفرد و اللا انس   ــاسـ ــاطير و د ليكتيكها التفســـيري الرا ع أسـ ــيد لهذا الجانع من الوجود بكل ما أودعه  -الرؤى و الأسـ إلا  سـ

ــلبي لا يس ـــ ــي و مجتمعي سـ ــم  من تلقين نفسـ ــلبا؟ على أن هذا الوعى بطبيعة الحال لم ينفصـ تأنس بالآخر ر م إلحاح الواقع الوعى إنابا و سـ
 على ضرورة التجاوب السلمي مع الآخر فى وسط لا يدين بالإستقطاب النظري و الأحادية العقدية. 

 
إن ظاهرة التأسيس العقدي فى سياق الأدلجة و التسييس هى المسؤولة أساسا عن تخصيع السلع بشعارات هى النقطة البؤرية للكطاب  

ومة الســــكولاســــية، و بمقولات مســــتوحاة من التنظير الإبســــتيمولوجي و آليا ا الدو ماتية التى لحنطق الإلغاء أو المدرســــي الكلامي و المنظ
الإقصـــــــــــاء و التهميي مقابل الإقرار و التلاقح المتجانس. و إلا فمبادئ أنطولوجية أولية مثل واجع الوجود أو الوجود المطلق أو حقيقة  

تكاد تو نا بصـــــــفر مدلولها فى أرض تاـــــــطر لإقرار مســـــــاحة    –وفق المنظور الفلســـــــفي الروحي   –أو تنزلا ا  الحقائق و  ليا ا أو تعينا ا  
 للمنطق الشمولي الواقعي للإله و المالوه فى مجتمع لا هكنه التنكر لمطالبه الإنتروبولوجية. 

 
نفس الظاهرة التى تروعه فى إحالا ا التشريعية الفقهية و الباحث فى الموضوا فى سياق الإسلام و هيكله المعتقدي تاريخا و معاصرة نابه  

ــاتية   ــسـ ــريعة  و قطاعا ما المؤسـ ــاتي للإســـلام، على أن الذى يفرق بين الدين و الشـ ــسـ التى يتحمل التاريخ  –التى تو ه بكونها الوجه المؤسـ
ــؤولية تكوينها أكثر من أى عامل آخر   ــي مســــ ــياســــ ــة الواقع الذى هو  ير ما أوعته  و لا ينجرف فى تيار الاحتذاء لا –الســــ يفوته ملامســــ

 الذاكرة الأدلجية و الا اه الساري او تنميط الأخر على خطوط المفارقات. 
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ــية القول فى ــامح ناصـ ــدر خطاب الإســـلام المتسـ ــلم لأنه دين يعزوّز  يتصـ ــرقيين أن الإســـلام بعيد عن السـ حين بدا لكثير من الغربيين و الشـ
العنف، مســتندا إلى أ ت الســيف على حرفيتها فى معزل عن الإطار التاريخي،  على أن هذا الخطأ مصــدره الجهل والتعصــع والتحيز الذى 

ا الخطأ بالإحتكام إلى الفكر الإســـــلامي فى نوابعه من القرآن الكر  تشـــــحذه عقلية التســـــييس و الإلغاء، ومن ثم الاـــــرورة بأن يفاـــــح هذ
الذي وضــعه النبي صــلى الله  دســتور المدينة والأحاديث النبوية الشــريفة و ســير الخلفاء وحوادث التاريخ الســياســي للإســلام، و فى مقدمتها

صــلى الله عليه عقدةا اجتماعي ا ينظوّم العلاقة   ذى أراده النبيعليه و ســلم في مجتمع تعددي مكوَّن من يهود ونصــارى ومســلمين ووثنيين، وال
المدينة، والمســــــاواة بينهم في الحقوق والكرامة الإنســــــانية، والعمل على رفع الظلم، والاحتكام إلى    بين القبائل على أســــــاق وحدة ســــــكان

ــارى ــلى الله عليه إزاء نصـ ــلح الحديبية ًتي عهدةا من النبي صـ ــورى. كما أن صـ ــتند الشـ ــامح ويكفل الاعتراف     ران، و يسـ إلى مبادئ التسـ
الل أبرمهــا الخليفــة عمر بن الخطــاب مع البطريرك الأورشـــــــــــليمي صـــــــــــفرونيوق على التســـــــــــــامح إزاء  العهــدة العمريــة بالآخر. و منهــا

 الأخرى و أتباعها.   الأد ن
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تطرف وعقلية التحر  والتجر  على مسـتو ت الفكر و الثقافة و التسـامح قيمة أسـاسـية فى الفكر الإسـلامي المناقض للتشـدد والغلووّ وال
يقوم على الوســـطية والاعتدال والتســـامح ، و  ياب التســـامح  مرتبط بظاهرة مريعة تتمثل فى الواقع   -أصـــلا   –الاجتماا ، لأن الإســـلام  

ــا   ــعيد العالمي إزاء قاـ ــوة على الصـ ــاا قسـ ــلامي من أكثر الأوضـ ــان، فقد فرَّ ملايين أن العالم العر  والإسـ ــامح واحترام حقوق الإنسـ  التسـ
المســـلمين إلى الغرب حيث ينعمون بالحرية. فالتحدوّي الأســـاســـي الذي يواجه العالم العر  يتعلق بقدرتنا على اللحاق بالركع الحاـــاري، و 

 بالآخر والتسامح في التعامل معه.  لا سبيل إليه إلا عا التطور والوسطية والاعتدال والبحث عن المشترك الإنساني والاعتراف
 

 ، منها:  وردت فى القرآن الكر  جملة من الأ ت التى تؤصل مفهوم الخطاب السلمي
 
لَّلو هوي  أ حمس نلح إونَّ ر بَّ   هلح 1 م ةو و المم ومعوظ ةو الحم س ن ةو و ج ادولهملحمم باو لحموكم ت دوين   و  . ادمالح إولى  س بويلو ر بوّ   باو لمملحهم أ عمل ملح بمو نم ض لَّ ع نم س بويلوهو و هلحو  أ عمل ملح باو

 ( 125)النحل: 
فلحون  )المؤمنون: 2 لَّلو هوي  أ حمس نلح السَّيوّئ ة  ا منلح أ عمل ملح بمو ا ي صو  ( 96. ادمف عم باو
لَّلو هوي  أ حمس نلح 3 ت ووي الحم س ن ةلح و لا السَّيوّئ ةلح ادمف عم باو ٌّ ت ويمٌ( )فصلت: . و لا ت سم أ نَّهلح و ليو ةٌ ك  ن هلح ع د او  ن    و ب ـيـم  ( 34ف دولا ا الَّذوي ب ـيـم
نـ هلحمم إونَّ الشَّيمط ان  ك ان  لولإمونمس  4 ز هلح ب ـيـم  ( 53انو ع دلحوّاة ملحبويناة( )الاسراء: . و قلحلم لوعوب ادوي ي ـقلحوللحوا الَّلو هوي  أ حمس نلح إونَّ الشَّيمط ان  ي ـنـم
 ( 21:22رم إو َّ ا أ نمت  ملحذ كوّرٌ ، ل سمت  ع ل يمهومم بمولحص يمطورٍ )الغاشية: . ف ذ كوّ 5
س انو 6 لو و الأموحم لمع دم ً مملحرلح باو ش اءو و المملحنمك رو و المبـ غميو ي عوظلحكلحمم ل ع لَّكلحمم ت ذ كَّرلحون  )النحل:  . إونَّ اللََّّ   ه ى ع نو المف حم   (90و إويت اءو لاوي المقلحرمبَ  و ي ـنـم
ا النَّاقلح إوناَّ خ ل قمن اكلحمم مونم لا ك رٍ و ألحنمـث ى و ج ع لمن اكلحمم شلحعلحوباة و ق ـب ائول  لوتـ ع ار فلحوا إونَّ أ  7 ر م كلحمم عونمد  اللََّّو أ تـمق اكلحمم إونَّ اللََّّ  ع لويمٌ خ بويٌر  .    أ يّـُه  كم

 ( 13)الحجرات: 
د ةة و لا ي ـز اللحون  مخلحمت لوفوين  )هود: 8  ( 118. و ل وم ش اء  ر بُّ   لج  ع ل  النَّاق  ألحمَّةة و احو
دلح مون  المغ يوّ ف م نم 9 ر اه  فيو الدوّينو ق دم ت ـب ينَّ  الرُّشم لمعلحرمو ةو المولحثمـق ى لا انمفوص ام  له  ا و اللََّّلح سم ويعٌ . لا إوكم ت ممس    باو للََّّو ف ـق دو اسم مونم باو لطَّا لحوتو و يلـحؤم فلحرم باو   ي كم

  (256ع لويمٌ )البقرة:
رو 10 ه اكلحملح اللََّّلح ع نو الَّذوين  لم م يلـحق اتوللحوكلحمم فيو الدوّينو و لم م يخلحمروجلحوكلحمم مونم دو   طوين   . لا ي ـنـم طلحوا إول يمهومم إونَّ اللََّّ  يحلحوعُّ المملحقمسو كلحمم أ نم ت ا ُّوهلحمم و تلـحقمسو

 ( 8)الممتحنة: 
واة بوغ يرمو عولممٍ ك ذ لو   ز يّـَنَّا لوكلحلوّ 11 علحون  مونم دلحونو اللََّّو ف ـي سلحبُّوا اللََّّ  ع دم انلحوا    ألحمَّةٍ ع م ل هلحمم ثملحَّ إولى  . و لا ت سلحبُّوا الَّذوين  ي دم علحهلحمم ف ـيـلحنـ بوّئـلحهلحمم بمو ا ك  ر بهوّومم م رمجو

 ( 108ي ـعمم للحون  )الأنعام: 
ا الَّذوين  آم نلحوا إولا ا ض ر بمـتلحمم فيو س بويلو اللََّّو ف ـتـ بـ يّـَنلحوا و لا ت ـقلحوللحوا لوم نم أ لمق ى إول يمكلحملح 14 تـ غلحون  ع ر ض  الحم  .    أ يّـُه  موناة ت ـبـم ي اةو الدُّنمـي ا السَّلام  ل سمت  ملحؤم

ا تلحمم مونم ق ـبمللح ف م نَّ اللََّّلح ع ل يمكلحمم ف ـتـ بـ يّـَنلحوا إونَّ اللََّّ  ك    (94ن  بمو ا ت ـعمم للحون  خ بويراة )النساء: ف عونمد  اللََّّو م غ انِولح ك ثوير ةٌ ك ذ لو   كلحنـم
 ( 107. و م ا أ رمس لمن اك  إولاَّ ر تم ةة لولمع ال موين  )الانبياء: 15
ن كلحمم  . 16  ( 237)البقرة:  و أ نم ت ـعمفلحوا أ قـمر بلح لولتّـَقمو ى و لا  ت ـنمس ولحا المف امل  ب ـيـم
دو الحم ر امو أ نم ت ـعمت دلحوا)المائدة: 17 مٍ أ نم ص دُّوكلحمم ع نو المم سمجو  ( 2. و لا  ن مروم نَّكلحمم ش ن آنلح ق ـوم
مٍ ع ل ى أ   . 18  ( 88لاَّ ت ـعمدوللحوا اعمدوللحوا هلحو  أ قـمر بلح لولتّـَقمو ى)المائدة: و لا  ن مروم نَّكلحمم ش ن آنلح ق ـوم
 
9 . 
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مسـاحة كبيرة من الحرية والكرامة و الخيار. جاء في كتاب النبي صـلى الله  التشـريع الإسـلامي يقرّ بالتسـامح مع الآخر  ير المسـلم و هنحه
عليه وســـــــلم لأهل  ران: ولنجران وحاشـــــــيتها جوار الله ولامة محمد النبي رســـــــول الله على أموالهم وأرضـــــــهم وملتهم و ايبهم وشـــــــاهدهم 

ته ولا راهع من رهبانيته ولا كاهن من كهانته. ولما حان  وعشــــير م وبيعهم وكل ما  ت أيديهم من قليل أو كثير لا يغير أســــقف من أســــقف
وقت صــلاة وفد نصــارى  ران قاموا يصــلون في مســجد النبي صــلى الله عليه وســلم   فأراد الناق منعهم، فقال رســول الله صــلى الله عليه 

الكتاب مســاجد المســلمين. وفيها: لحكين  وفي هذا يقول إبن القيم بجواز دخول أهل  وســلم: دعوهم. فاســتقبلوا المشــرق فصــلوا صــلا م. 
وفي عهد عمر بن   أهل الكتاب من صــــلا م بحاــــرة المســــلمين وفى مســــاجدهم أياــــاة إلاا كان لال  عارضــــاة، ولا هكنون من اعتياد لال . 

ن الأمان  أعطاهم أمانا بيت المقدق : هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء م –الخطاب رضــــي الله عنه كتع إلى أهل إيلياء 
لأنفســهم وأموالهم ولكنائســهم وصــلبانهم وســقيمها وبريئها وســائر ملتها أنه لا تســكن كنائســهم ولا  دم ولا ينتق  منها ولا من حيزها ولا 

ــيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم.  ــليبهم ولا من شــ ــا  الرو   من صــ ــام صــ م جاء في هذا و لما فتح خالد بن الوليد رضــــي الله عنه الشــ
الصـــلح: على أن لا يهدم لهم بيعة ولا كنيســـة، وعلى أن ياـــربوا نواقيســـهم في أي ســـاعة شـــاءوا من ليل أو نهار إلا في أوقات الصـــلوات،  

 وعلى أن يخرجوا الصلبان في أ م عيدهم. 
 

: قال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم:  و قد وردت فى الحديث النبوي نصـولا فى  ر  قتل أهل الذمة، منها عن عبد الله بن عمرو قال
ــيرة أربعين عاماة.  ــلى الله   من قتل قتيلا من أهل الذمة لم ند ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مســ وعن جندب قال: بلغني أن رســــول الله صــ

 عنهما: أن النبي  و عن أ  سـعد عن عكرمة عن ابن عباق رضـي الله عليه وسـلم قال: من يخفر لامل كنت خصـمه ومن خاصـمته خصـمته. 
صــلى الله عليه وســلم ودى العامريين بدية المســلم، وكان لهما عهد من رســول الله صــلى الله عليه وســلم.  و عن أ  الجنوب الأســدي قال: 

خوه فقال: أتى علي بن أ  طالع رضـــي الله عنه برجل من المســـلمين قتل رجلاة من أهل الذمة. قال: فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أ
إني قد عفوت عنه. قال: فلعلهم هددوك أو فرقوك أو فزعوك؟ قال: لا ولكن قتله لا يرد عليّ أخي وعوضــوني فرضــيت. قال: أنت أعلم  

لى  عن عبد الرتن بن البيلماني أن النبي صـلى الله عليه وسـلم قتل مسـلماة بمعاهد وقال: أنا أو   و  من كان له لامتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. 
ــراني إلاا كانا معاهدين دية الحر    من وفى بذمته.  ــي الله عنهما كانا نعلان دية اليهودي والنصـــــــ ــهاب: أن أبا بكر وعمر رضـــــــ و عن إبن شـــــــ

   المسلم. 
 

ــعبي ــارى، فعن عامرالشـ ــدقة الفطر لليهود و النصـ ــية و صـ ــلامي يحل الإرث والوصـ ــي لليهودي    كما أن الفقه الإسـ قال: لا بأق أن يوصـ
لوي ائوكلحم مَّعمرلحوفةا(، قال: والنصـــــرا أولياؤك من أهل الكتاب يقول: وصـــــية ولا ميراث   ني. عن قتادة فى شـــــرح قوله تعالى: )إولاّ أ ن ت ـفمع للحوا إولى  أ وم

ــرك قال: لا بأق به.   لهم.  ــية لأهل الشـ ــأل عن الوصـ ــية إلا   عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعه وهو يسـ ــن: لا نوز للذمي وصـ وقال الحسـ
 الثلث.  و عن أ  هريرة رضــي الله عنه قال: كنا جرج زكاة الفطر على كل نفس نعولها وإن كان نصــرانياة. و عن أ  ميســرة: أنه كان يعطي

  الرهبان من صدقة الفطر. 
 

بريدة عن أبيه قال:   فقد ورد عن ســليمان بن  .الأحاديث النبوية الشــريفة تؤكد على الوفاء بالعهود والمواثيق مع  ير المســلمين بوجه خالا
ا كان رســول الله صــلى الله عليه وســلم إلاا أمر أميراة على جيي أو ســرية أوصــاه خاصــته بتقوى الله ومن معه من المســلمين خيراة ثم قال: ا زو 

عدوك من المشـــركين فادعهم إلى    باســـم الله وفي ســـبيل الله قاتلوا من كفر بالله ا زوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا لحثلوا ولا تقتلوا وليداة وإلاا لقيت
ثلاث خصـــال )أو خلال( فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإســـلام  فدن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم 

ــا على المهاجرين   فدن أبوا أن يتحولوا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخاهم أنهم إن فعلوا لال  فلهم ما للمهاجرين وعليهم مــــــ
ــري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا ــا فأخاهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين نري عليهم حكم الله الذي نـ أن  منهـ
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ــدوا مع المسـلمين  فدن هم أبوا فسـلهم الجزية  فدن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فدن هم أبوا فاسـتعن بالله و قال أبو    وقاتلهم. ناهــــــــــ
 امرأة ولا بكر الصـــديق في وصـــيته لجيو  المســـلمين قال: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا لحثلوا ولا تقتلوا طفلاة صـــغيراة ولا شـــيكاة كبيراة ولا

لحرون بأقوام قد فر وا أنفســــــــهم في تعقروا جلاة ولا  رقوه ولا تقطعوا شــــــــجرة مثمرة ولا تذبحوا شــــــــاة ولا بقرة ولا بعيراة إلا لمأكلة، ســــــــوف 
 الصوامع فدعوهم وما فر وا أنفسهم له. 

1٠. 

 
ــنة لتوكيد نبذ العنف فى ــولا من السـ ــول الله  وردت نصـ ــي الله عنه حيث قال: أتى رسـ ــياق الديني، منها ما ورد عن أ  بن كعع رضـ السـ

صلى الله عليه وسلم بأسارى من اللات والعزى قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل دعوهم إلى الإسلام؟ فقالوا: لا فقال لهم: 
ــبيلهم حتى ــلم هاتين الآيتين: )   أ يّـُه ا  هل دعوكم إلى الإســـلام؟ فقالوا: لا، قال :خلوا سـ ــلى الله عليه وسـ  يبلغوا مأمنهم ثم قرأ رســـول الله صـ

ر اجةا مُّنويرةا(، ) رةا و ن ذويرةاعو د اعويةا إولى  اللََّّو بإوولامنوهو و ســو اهودةا و ملحب شــوّ لمن اك  شــ  ُّ إوناَّ أ رمســ  ي  إولي َّ ه ذ ا المقلحرمآنلح لألحنذور كلحم بوهو النَّبيو ه دلحون  و ألحوحو  و م ن ب ـل غ  أ ئونَّكلحمم ل ت شــم
ر ى(، إلى آخر الآية. و عن بكر بن ســوادة أنه قال:لم نر الجيو  يهيجون الرهبان الذين على الأعمدة ولم  نزل ننهى عن أ نَّ م ع  اللَّوّ آلهو ةة ألحخم

فحمـد الله وأثنى عليـه ثم قـال: ألا لا يقتـل الراهـع في قتلهم إلا أن يقـاتلوا. و عن ثابـت بن الحجـاج الكلا  قـال: قـام أبو بكر في النـاق  
 الصومعة. 

 
قال ابن كثير و هو يفســــــر الآية : لا إكراه فى الدين: أي لا تكرهوا أحداة على الدخول في دين الإســــــلام، فدنه بين واضــــــح جلي دلائله  

المفســـــــرون يبين جانباة من إعجاز هذا الدين، حيث أن وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه. وســـــــبع نزول الآية كما لاكر  
ــغاراة. فقد رووا عن ابن عباق قال: كانت المرأة تكون مقلاة  ــلمين أن ًخذوا أبناءهم الذين هودوهم صــ ــمح للمســ ــلام لم يســ قليلة  –الإســ

، فلما أجليت بنو الناــير كان فيهم فتجعل على نفســها إن عا  لها ولد أن  وده )كان يفعل لال  نســاء الأنصــار في الجاهلية( –النســل  
ر اه   فيو الدوّينو  من أبناء الأنصـــــــــــار. فقال آباؤهم: لا ندا أبناءنا )يعنون: لا ندعهم يعتنقون اليهودية(، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: )لا  إوكم

( البقرة:  دلح مون  المغ يوّ  [. 256ق د تّـَب ينَّ  الرُّشم
 

11. 

 
حتى فى ســـياق الجزية  د مظاهر تؤكد التســـامح، و من النصـــولا فى هذا الال: عن أ  رجاء الخراســـاني عن جســـر قال: شـــهدت كتاب 

ــبحانه إ ا أمر أن تؤخذ الجزية ممن ر ع ــرة: أما بعد فدن الله ســ عن    عمر بن عبدالعزيز رته الله تعالى إلى عدي بن أرطاة قريء علينا بالبصــ
ر الكفر عتيا وخسـرانا مبيناة  فاـع الجزية على من أطاق تلها وخل بينهم وبين عمارة الأرض  فدن في لال  صـلاحا لمعاشـر  الإسـلام واختا

المسـلمين وقوة على عدوهم ثم انظر من قبل  من أهل الذمة قد كات سـنه وضـعفت قوته وولت عنه المكاسـع  فأجر عليه من بيت مال  
من المسـلمين كان له مملوك كات سـنه وضـعفت قوته وولت عنه المكاسـع كان من الحق عليه أن يقوته    المسـلمين ما يصـلحه، فلو أن رجلاة 

ــأل على أبواب الناق  ــيخ من أهل الذمة يســـ ــي الله عنه مر بشـــ حتى يفرق بينهما موت أو عتق، ولال  أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر رضـــ
 ت  ثم ضيعناك في كاك، قال : ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه. فقال: ما أنصفناك أن كنا أخذنا من  الجزية في شبيب

 
لَّلو هوي  أ حم  ن ةو و ج ادولهملحم باو م ةو و المم ومعوظ ةو الحم ســ  لحموكم بويلو ر بوّ   باو بويلوهو فى ســياق الأية القرآنية: ادمالح إولىو ســ  لَّ ع ن ســ  نلح إونَّ ر بَّ   هلحو  أ عمل ملح بمو ن ضــ  ســ 

ت دوين " )النحل:  و هلحو   لمملحهم ( يقول المفسـر إبن كثير مؤكدا موقف الإسـلام السـلمي: يقول تعالى آمراة رسـوله محمداة صـلى الله عليه 125أ عمل ملح باو
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لناق وسـلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة، وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسـنة، )والموعظة الحسـنة(: أي بما فيه من الزواجر والوقائع با 
نلح(: أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالو  ســ  لَّلو هوي  أ حم جه الحســن برفق  لاكرهم بها ليحذروا بأق الله تعالى، وقوله: )و ج ادولهملحم باو

 ولين وحسن خطاب. 
 

لة الإســـلامية في عقائدهم  فحرية  من القواعد المقررة في الشـــريعة الإســـلامية لصـــولا الذميين أن يتركوا وما يدينون  فلا تتعرض لهم الدو 
العقيدة حق ماـمون للذميين. فقد جاء في كتاب النبي صـلى الله عليه وسـلم لأهل ، و كما  ده فى كتاب  عمر بن الخطاب رضـي الله عنه 

بيعة ولا كنيسـة وعلى أن لأهل إيلياء. لما فتح خالد بن الوليد رضـي الله عنه الشـام صـا  الروم وجاء في هذا الصـلح: على أن لا يهدم لهم 
فقد تركت   ياـربوا نواقيسـهم في أي سـاعة شـاءوا من ليل أو نهار إلا في أوقات الصـلوات وعلى أن يخرجوا الصـلبان في أ م عيدهم. وبهذا

أبو بكر ولا رده البيع والكنائس في الشـام لم  دم لما جرى من الصـلح بين المسـلمين وأهل الذمة ولم يرد لال  الصـلح على خالد بن الوليد  
ســــويد بن مقرن لرزبان وأهل دهســــتان وســــائر أهل جرجان: إن لكم   عمر ولا عثمان ولا علي رضــــي الله عنهم أجمعين. ومن لال  ما كتبه

الذمة وعلينا المنعة على أن عليكم من الجزاء في كل ســـــــــــنة على قدر طاقتكم على كل حالم، ومن اســـــــــــتعنا به منكم  فله جزاؤه في معونته 
ضـــاة من جزائه، ولهم الأمان على أنفســـهم وأموالهم ومللهم وشـــرائعهم، ولا يغير شـــيء من لال  هو إليهم ما أدوا وأرشـــدوا ابن الســـبيل  عو 

 ونصحوا وقروا المسلمين ولم يبد منهم سل ولا  ل، ومن أقام فيهم فله مثل ما لهم ومن خرج فهو آمن حتى يبلغ مأمنه. 
 

الســــلطان العثماني ســــليم الأول طرد اليهود والنصــــارى من مملكة الدولة العثمانية ليجعلها صــــافية إلا من ومن الأمثلة على لال  لما أراد 
ــارى واليهود إلا الجزية وليس ل  أن ــايخ الدولة العثمانية، وقالوا له بلا محاباة: ليس ل  على النصــ ــلام قام في وجهه العلماء من مشــ  الإســ

 امتثالاة للشرا.   عثماني لذل تخرجهم عن أوطانهم فيمتثل السلطان ال
 

 –أن حائط المبكى الذي يعتاه اليهود اليوم أقدق لاكر  م اســتعادوه في عهد الســلطان ســليمان القانوني   ومن الأمثلة المعاصــرة كذل 
ها حكومة  م من النشــــرة الرسمية الل تصــــدر 1967يوليو 1هــــــــــــــــ، الموافق 1387( ربيع الأول 23كما جاء في عدد )  –العاشــــر الهجري  

إســـــــرائيل في بومباي بعنوان: )أخبار من إســـــــرائيل(  أن حائط المبكى كان منذ زمن بعيد مختفياة بين الأنقاض وأكداق القمامة .. فلما علم  
ارى السـلطان سـليمان أرسـل إلى حاكم القدق التركي ًمره بإزالة ما عليه وتنظيف المنطقة وسمح لليهود بز رته. وكذل  بقاء الكنائس النص ـ

إلى هذا العصــر، لهو أكا شــاهد على سماحة الإســلام وعدله، وتســامحه في   في بلاد الشــام ومصــر و يرها من بلاد المســلمين  ومعابد اليهود
 .حرية الاعتقاد

 
12. :
 

لقد حثّ الإســلام على الوصــاة بأهل الكتاب وعدم التعرض لهم بظلم أو ألاى وقد عمل بذل  الخلفاء بوصــية رســول الله صــلى الله عليه 
ــية عمر لما طعن ــلم كما في وصـ ــيد رتهما الله: وقد ينبغي      .وعمل بها الخلفاء من بعده   وسـ ــف إلى هارون الرشـ ــية أ  يوسـ ومن لال  وصـ

ك الله أن تتقدم في الرفق بأهل لامة نبي  و إبن عم  محمد صــــــلى الله عليه وســــــلم، والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤلاوا  أمير المؤمنين أيد
 ولا يكلفوا فوق طاقتهم، ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق نع عليهم. 
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تيمية: وكما كتع عمر بن الخطاب رضــي الله عنه على أهل الذمة هذه الشــروط والتزموها أوصــى بهم نوابه ومن  يقول شــيخ الإســلام إبن
.. ففي صــــــحيح البكاري عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته .ًتي بعده من الخلفاء و يرهم وهذا هو العدل الذي أمر الله به ورســــــوله

الله ولامة رسـوله صـلى الله عليه وسـلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا عند وفاته: وأوصـي الخليفة من بعدي بذمة  
 طاقتهم. وهذا امتثال لقول النبي صـلى الله عليه وسـلم: )ألا من ظلم معاهدا أو انتقصـه من حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شـيئا بغير

 طيع نفس فأنا حجيجه يوم القيامة(. 

 
ت الدؤلية في الإســــلام ركيزة من أهم ركائز الحوار الثقافي و الســــياســــي و الفكري القائمة على الســــلم و احترام الآخر مع الحرلا العلاقا

يمط انو إونَّهلح ل   على خيره،  لقوله تعالى:  لممو ك افَّةة و لا  ت ـتَّبوعلحوا خلحطلحو اتو الشــَّ ا الَّذوين  آم نلحوا ادمخلحللحوا فيو الســوّ [، لقد  208كلحمم ع دلحوٌّ مُّبويٌن( البقرة: )   أ يّـُه 
عرف الإســـلام المعاهدات الســـلمية في الســـنوات الأولى من  ســـيس الدولة الإســـلامية الجديدة في المدينة، إلا عقد الرســـول صـــلى الله عليه 

لفـاء والفقهـاء عنـد عقـد وســـــــــــلم اتفـاقيـات ســـــــــــلميـة مع الجمـاعـات  ير الإســـــــــــلاميـة. وقـد اعتات معـاهـدة الحـديبيـة قـدوة ومثـالاة لـدى الخ
الاتفاقيات، وإجراء المفاوضــات، ومدة المعاهدات الســلمية مع  ير المســلمين. فعقدت معاهدة الحديبية بين الرســول صــلى الله عليه وســلم  
ــماناة من كلا الطرفين بعدم مهاجمة الطرف الآخر . فرســــــــكت الأمن ــمن ضــــــ ــركي مكة، قريي، في عام، وكانت مواد المعاهدة تتاــــــ  ومشــــــ

 .والسلام الذي كان الطرفان بحاجة إليه، بعد أن شهدت الجزيرة العربية صراعاة عنيفاة وحروباة ومعارك ضارية بين المسلمين والمشركين
 

كان الرســول صــلى الله عليه لا ســلم  قد عقد معاهدات أخرى مع اليهود والنصــارى، ســواء المقيمين داخل الجزيرة العربية أو خارجها،  
فقد عقد اتفاقية ســـلمية مع نصـــارى  ران ، ومع يهود فدك وأيملة وتيماء. وكانت تل  الاتفاقيات تاـــمن لهم   ولة المدينةوخارج حدود د

ــيهم. ولم تكن الجزية إلزامي ــتمرار بتطبيق قوانينهم على أراضــ ــتقلالا عن دولة المدينة. لقد كان بإمكانهم الاســ ة في كل حكماة إدار ة لااتياة واســ
لمعـاهـدات مع أهـل الكتـاب، ففي معـاهـدة المـدينـة بين الرســـــــــــول ويهود المـدينـة وأطرافهـا، وهي أول معـاهـدة ســـــــــــلميـة للـدولـة الاتفـاقيـات وا

الإســــلامية،لم تتاــــمن دفع جزية، بل هكن اعتبارها معاهدة صــــداقة، وبروتوكولاة ينظم العلاقة والصــــلاحيات والامتيازات الممنوحة لليهود 
ن من شــأنها ترســيخ الأمن والســلام، إلا لم يســبقها عداء أو حرب مع اليهود ، لولا نكث اليهود لها فيما بعد. داخل الدولة الإســلامية، وكا

كما أن المعاهدة الل عقدها الرسول مع بني ضمرة،لم تتامن دفع جزية، بل اقتصرت على نصرة الطرفين أحد ا للآخر، وعدم مهاجمته،  
ــهاوعقدت نفس المعاهدة مع بني  وفار، وبال ــروط نفسـ ــتمرت قروناة دون   .شـ ــرانية، فقد اسـ ــة، الدولة النصـ ــلمية مع الحبشـ أما العلاقات السـ

ــة حوالي ) ــحابياة هرباة من تعذيع قريي لهم، وبحثاة عن ملجأ آمن، 80معاهدة مكتوبة. ففي العهد المبكر للإســــــلام، هاجر إلى الحبشــــ ( صــــ
العرفان بالجميل، حتى إنهم اعتاوا الحبشــة مصــونة عن الجهاد والفتوحات  حيث أماــوا هناك ســنوات. فكان موقف المســلمين هو الشــكر و 

 العسكرية، فلم يتعرضوا لها، حتى في أوج قوة الدولة الإسلامية في العصر العباسي. 
 

13. 

 
والقيمي الفكري و الســلوكي، وما أحوجنا أن  لي الثقافة الاســلامية في أسمي مصــادرها الكتاب والســنة لحثل أجمل تنظير للتعايي الديني 

معالم تل  الصـــورة في واقعنا الذي يشـــهد ســـيلا من العداء والأحقاد والاســـتقطاب الحاد لكل منا  اه الآخر لعلنا نصـــل الي الامتثال لقول  
(.   بلي  رســول اللهق قال:إصــلاح لاات البين نبينا صــلي الله عليه وســلم فيما معناه : ) ألا أدلكم بأعلي من درجة الصــلاة والســلام قالوا : 

ــفي و  ــورها، فالتعايي الفكري من أجمل ما  يفرزه أمامنا الفكر الفلسـ ــامح و التعايي و المثاقفة بأجمل صـ ــلام هثلون التسـ كان علماء الإسـ
 الصوفي و المدرسي فى الإسلام. 



                                                                                       
 

                                                       26 
  

 
ــية فى   ــراقية و الغنوصــ ــائية و الإشــ ــفي الإســــلامي ظاهرة تاريخية متبلورة فى كل من المدارق المشــ التعايي الثقافي المنفتح في الخطاب الفلســ

م(  الذي يحمل عنوان: فصــل المقال فيما بين الشــريعة والحكمة من 1198-1126الإســلام، و لعل كتاب أ  الوليد إبن رشــد القرطبي )
ا اه فلاســفة المســلمين بوجه عام إلى  كيد وجوب النظر العقلي ومشــروعية الاشــتغال بالفلســفة والمنطق والعلوم العقلية فى الاتصــال" هثل  

ين إطار يعرف الآن بالمثاقفة. كما أنه كتاب اســـتهدف  قيق نوا من التقارب بين الفلســـفة والدين وإمكانية تعايشـــهما معاة باعتبار ا حقيقت
تين بالطبع متحابتين بالجوهر والغريزة ،  ير أن هذا الا اه إلى إثبات لزوم إعمال العقل والقياق العقلي يحمل في ثنا ه  متوافقتين مصــــــطحب

ــرورة  ــرورة النظر العقلي المنطقي دعاه إلى القول باـ ــد باـ ــامح الفكري. لال  أن قول إبن رشـ قيمة التعايي الثقافي، ويحيل على قيمة التسـ
في كتع الأقدمين, والاســتعانة بما خلفوه في هذا الال. فليس واجباة أن يتم اعتماد العقل مصــدراة للمعرفة والحقيقة   البحث عن هذا المنهج

فقط  بل واجع أياــاة أن نســتلهم هذا الأســلوب العقلي في التفكير من الســابقين عن عصــر إبن رشــد،حتى وإن كان هؤلاء الســابقون  ير 
، فى هذا الســــياق. إن هذا الموقف التنويري الرشــــدي يصــــدر بوضــــوح كامل عن تصــــور قيمي حاــــاري مســــلمين: علماء وفلاســــفة اليونان

ــتلهامها واحترامها باعتبارها ثقافة مغايرة وثقافة من لا   ــاني منفتح، فهو يعترف بالثقافات الأخرى وبر د ا ويقبل النهل منها واســ يعتقد إنســ
في الوقت الذي يفتح لاراعيه لاســــتقبال ثقافة الآخر المكتلف، وقبول التعايي معها   بعقيدة الإســــلام. وهو أياــــاة موقف نقدي أصــــيل. ف

 فدنه يقوم محتواها لكي يحدد موقفه من هذا المحتوى، ولال  بتمييز الصواب عن ما ليس بصواب. 
 
اق المنشأ و الأسس الل ترتكز عليها  مما  در الإشارة إليه فى سياق الحوار الفكري فى الإسلام هو تطور علم الأد ن و مقارنتها فى سي  و

لنا الدَّرمق المنهجي الموضــــوعي الأول  الأد ن المكتلفة، وفي أوجه التلاقي و المكالفة بينها. و لا يفوتنا أن نشــــير إلى أن القرآن الكر  قدَّم
ل،  الملل، والنحل، والمذاهع المكتلفة المتنوعة، المســــــــتوعع عن الأد ن، والعقائد، و   في مجال مقارنة الأد ن، كما حفل بالحديث الملحف صــــــــَّ

وعرض مقالا م بدقة، واســــــــتقصــــــــاء، ثم ناقشــــــــها وبيّن وجوه الزَّل ل، والخ ط ل، والبطلان، والزيف فيها. وقارن بينها وبين الدين الصــــــــحيح  
 أرسل الله به رسله عليهم السلام.  الذي 

ــة لقد اهتمَّ القرآن الكر  من البداية بأهل الكتاب باع ــول الرئيســــ ــتجابة قبل  يره  لأن الأصــــ قبل  -تبارهم الفريق الأولى بالدعوة والاســــ
مشـــــتركة بين أهل الكتاب ودعوة الإســـــلام. كما أن الله تعالى شـــــاء أن يعامل الرســـــول صـــــلى الله عليه وســـــلم في حياته طوائف  -التحريف

ن كلحمم أ لاَّ ن ـعمبلحد   :اليهود والنصــارى في  الع مراحل دعوته  لذل  خاطبهم الله تعالى قائلاة  نـ ن ا و ب ـيـم و اءٍ ب ـيـم ل  المكوت ابو ت ـع ال وما إلى ك لوم ةٍ ســ  قلحلم    أ هم
باة مونم دلحونو اللََّّو  ذ  ب ـعمالحن ا ب ـعماةا أ رمبا  ئةا و لا  ي ـتَّكو روك  بوهو ش يـم ه دلحوا بأو ناَّ  ۚ  إولاَّ اللََّّ  و لا  نلحشم ا ف ـقلحوللحوا اشم لوملحون )آل عمران: ف دونم ت ـو لَّوم  .(64 ملحسم

 
رلح  كما س اق  القرآن الكر  بعض آراء الملاحدة الدهريين: و ق اللحوا م ا هي إولاَّ ح ي اتلـحن ا الدُّنمـي ا   لحوتلح و ا مي ا و م ا يلـحهم  لو      ۚ  لوكلحن ا إولاَّ الدَّهم و م ا له لحمم بوذ َٰ

( ممـا شـــــــــــكـل مبـاحـث لـدى المؤرخين مثـل اليعقو  )أتـد بن أ  يعقوب بن جعفر بن وهـع بن  24إونم هلحمم إولاَّ ي ظلحنُّون )الجـاثيـة:   ۚ  مونم عولممٍ  
هـــــــ( في تاريخه المنسوب إليه، و الأدباء مثل الجاحظ )أبو عثمان عمرو بن بحر البصري الإمام اللغوي النحوي، تلميذ 292واضح ت بعد  

كثر من موضــع، كاشــفةا عن مقالتهم، والأســاق الفكري لمذهبهم الذي هو هـــــــــــــ( للدهريين في كتابه )الحيوان( في أ355النظام البلكي ت 
و البيروني  الحسّ وحده  لأن الدهري لا يقرُّ إلا المحســوســات والعادات. وبعبارة أخرى لا يقرُّ إلا بما أوجده العوي ان، وما نرى مجرى العوي ان، 

ــ( في ســياق مناقشــته لمذاه440)أبو الريحان محمد بن أتد ت   ت انيو )الأفاــل  هـــــــــــ ر ســم هم ع اليهود والنصــارى والفرق وعلماء النجوم و الشــ 
ــ(. إن اهتمام المسـلمين بمقارنة الأد ن كان بتأثير مباشـر من القرآن 548الملحتكلوّم ت  الشـافعي محمد بن عبد الكر  بن أتد أبو الفتح هــــــــــ

 نفا م. الكر ، فعقدوا لهذا الغرض كتبةا مفردة أو فصولاة ملحطوَّلة من مص
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تج وقد أدَّت الحرية والتعددية الدينية إلى وجود جوٍّ من التســــــامح الديني والفكري، وهذا أدَّى إلى المكالطة والتواصــــــل والمعايشــــــة الل ن
ــفةا، و ليلاة ومقارنة، مما أدَّى إلى ــة لد نة الآخر فهمةا ووصـ ــمل جانع الدراسـ ــع ليشـ ــة، ثم ما لبث الأمر أن اتَّسـ ــوء  نعنها الحوار والمناقشـ شـ

ا-فرا من العلم يلحســمى علم مقارنة الأد ن، يلحعنى   بدراســة الملل والنحل. وهذا ما اعترف به المســتشــرق آدم متز. كما يقرر فرانز   -أســاســة
 أن علم مقارنة الأد ن أحد الإ ازات الرفيعة للحاارة الإسلامية أسهمت به في التقدم الفكري للإنسانية.  روزنتال

 
ــادت  ــارة إليهما: تتمثل النقطة دائرة الم وقد أشـ ــة الأد ن، وأبرزت نقطتين جديرتين بالإشـ ــلمين في حقل دراسـ عارف الايطانية بجهود المسـ

مار دراســـة الأد ن، والثانية هي احتفاظ المســـلمين بقيم الوحي والعقل معةا أثناء دراســـة الأد ن، وه بمق في مواـــم و الأمر  الأولى في  قيق الســـَّ
 لدراسات الغربية للأد ن. الذي لا تتسم به ا

 
ــ[ في دراسته للنصرانية الل تامنها كتاب )التثبيت(. وتكمن 415ولقد أشاد علماء الغرب بجهود القاضي عبد الجبار المعتزلي  ت  هــــــــــ

نية، وعلى  في أن الدراسـة احتوت على نصـولا نادرة تلقى ضـوءةا على أصـل النصـرا -كما يراها الغربيون-أ ية جهود القاضـي عبد الجبار 
ــل اليهودي ــرانية لاات الأصــ ــر نية عن هذه العقائد الوقت كما أنها تشــــكل في فرق النصــ ــه أقدم رواية ســ من هؤلاء: دافيد ســــوكس   .نفســ

بأن دراسـة القاضـي أحدثت ثورة بين العلماء المتكصـصـين في كل أااء العالم، ويح مسـلحنلح أن نذكر عبارته. وإلاا كان هناك فريق من   أخا الذي 
الباحثين يقرر أن الدراســـــــــات الجادة في مجال علم الدين المقارن لم تظهر إلا مع كتابات ماكس ميلر الإ ليزي فدن لســـــــــان الحق يقول: إن 

 لاميين قد قدموا إسهامات جادة لا هكن إ فالها في مجال علم الدين بقسميه: تاريخ الأد ن، ومقارنة الأد ن. المفكرين الإس
 

ــلمين. والخلاف يقع حول أوَّل م   ــرعية لعلم مقارنة الأد ن ترجع إلى المســـــ ــات الملحقارنة أنَّ الأبلـحوَّة الشـــــ نم ألَّف من والملحقرَّرلح في حقل الدوّراســـــ
أنّ ابن حزم الأندلســي قد نال شــرف   -مين في هذا العلم، فعلى حين يذهع يرى بينارد في كتابه )الدراســة المقارنة للأد ن(المفكرين المســل

بمق، واعتاه رائدةا لمقارنة الأد ن في الفكر الإنســـــــاني كله. بينما  د آدم متز صـــــــاحع كتاب )الآراء والد نات( ت  -يلحعتا النولل  الســـــــَّ
ــتالا  -ـــــــــــ ــــه310هـــــــــــــــ أو 202 ــارب أول م نم ألف في هذا العلم. أمَّا الأســ ــرف كتابة أوَّل تاريخ للأد ن في العالم يخت  به  شــ فيرى أنَّ شــ

 الشهرستاني مؤلف كتاب )الملل والنحل(. 
 

الد نات(، ولم ومن المشــاهير الذين كتبوا في مقارنة الأد ن: الحســن بن موســى النولل الفقيه الشــيعي المتفلســف صــاحع كتا  )الآراء و 
ه، و)الرد على أصــحاب التناســخ، أو التناســكيّة(. والمســعودي أبو الحســن علي بن الحســين الهذلي البغدادي ت  صــاحع    -هـــــــــ ــــ346يتموّ

كتاب )المقالات في أصــــول الد نات(، وهو كتاب خلحصــــوّ  للحديث عن الآراء والمذاهع الإســــلامية و ير الإســــلامية، وكتاب )المعالي في 
والإبانة في أصـول الد نات(، وكذل  كتابه )التنبيه والإشـراف(، وقد أورد فيه مبحثةا عن النصـرانية. ثم جاء المسـبحي )عز المل    الدرجات

ه( فكتع كتابه "درك البغية في وصــــــــف الأد ن 420محمد بن أ  القاســــــــم علحبـ يمد الله بن أتد بن إسماعيل بن عبد العزيز الرافاــــــــي ت 
ــور  عبد القاهر ابن طاهر بن محمد البغدادي  والعبادات"، وهو ك ــمائة ورقة. وكتع أبو منصــــ تاب ملحطوَّل يقع في ح و الى م ثلاثة آلاف وخمســــ

هـ[ كتابيه )الملل والنحل( ، و)الف رمق بين الفور ق(، ويلحصروّح البغدادي في مطلعه بالباعث الذي دفعه إلى  ليفه، فيشير   429الأسفراييني ت 
افترقت اليهود على إحدى وســــبعين فرقة، » :جابة لر بة تلاميذه، ومريديه الذين طلبوا منه إعطاء شــــرح للحديث النبويإلى أنه جاء اســــت

وسـبعين فرقة، وتفترق أمتى على ثلاث وسـبعين فرقة. وقد تعامل البغدادي مع عقائد خصـومه   -ثنتين :أو- وتفرَّقت النصـارى على إحدى
بمنهج برهاني خطا  جدلي. وجاء البيروني الفيلسوف الر ضي الملحؤ روّخ الذي  دَّث عن اليهودية في كتابه )الآثار في كتابه )الف رمق بين الفور ق( 

ونزاهة  الباقية عن القرون الخالية(، وعن الهندوســـــــية، وأد ن الهند في كتابه: )في  قيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرلاولة( بدقة
ابن حزم الأندلســــي )الفصــــل في الملل والأهواء والنحل( الل اتَّســــم فيها بمنهجية عالية. وكتع الشــــهرســــتاني كتابه )الملل    عميقتين. وألَّف
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م منهجه بالحياد في إيراد المقولات والاعتماد على التقابل، من خلال أفكار مرتبة ومنظمة. ثم أمتعنا الجعفري   صـــــــا  بن -والنحل( واتَّســـــــ 
البيان الواضح المشهود من فاائح   -تخجيل من حرّف الإ يل-بثالوثه الكتا  )الرد على النصارى    -هــــــــــ[ 688 الحسين بن طلحة  ت

 هثل دائرة من الأدب الدفاعي، جمع فيها الجعفري ما ورد في المؤلفات السابقة عليه.  النصارى( الذي 
 

المسيح الذي قال عنه الحافظ ابن عبد الهادي  شمس الدين أبو عبد كتاباة الجواب الصحيح لمن بدَّل دين  إبن تيمية وألف شيخ الإسلام
هـــــ[: "هذا الكتاب من أجلّ الكتع، وأكثرها فوائد، ويشتمل على تثبيت النبوات، وتقريرها 7444الله محمد بن أتد بن عبد الهادي ت  

همات". وقد اعتمد الإمام في موســــــوعته على منهج بالااهين النيرة الواضــــــحة، وعلى تفســــــير آي كثير من القرآن، وعلى  ير لال  من الم
بين     ليلي مقارن. ووضـــــع إبن قيّم الجوزية كتابه )هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصـــــارى( الذي يحتل مكانة بارزة في المكتبة الإســـــلامية

 الكتع الل  دف إلى الدفاا عن الإسلام، وردّ الشبهات الل أثارها اليهود والنصارى. 
 

ــلام في كتبه بل خّ   ــيحي و اليهودي الذى  دّث عن الإســـ ــاء الآخر المســـ و لا تكاد تكتمل تاريخيّة هذا الحوار  المعرفي و الديني بإقصـــ
م( و  1008-943م( و ابن زرعـة اليعقو  )749-676بعض مؤلفـاتـه لمكـاطبـة أبعـاد منـه، و الأمثلـة كثيرة، منهـا: يوحنـا الـدمشـــــــــــقي )

- 1226م( و توما الأكويني )1143م( و روبرت كيتون )1108الثاني عشـــــــــــر الميلادي( و بطرق الفونســـــــــــو )  باولو الأنطاكي )القرن
- 1838م( و نولدكه )1888-1801م( و فليشـــر )1836-1758م( ، إضـــافة إلى مســـتشـــرقين مثل ســـلفســـترا دا ســـاكي )1274
ــت 1978-1903م( و هنري كوربن )1962-1883م( و مــاســـــــــــينيون )1889-1828م( و كرهر )1930 م( و هنري لاوســــــــــ

 م(، و آخرين. 2006-1909م( و مونط  ومري واط )1969-1886م( و هنري ماسي )1905-1983)
 
 

14. 

ــياق التزاماته المعتقدي  ــلم فى ســـــ ــلمي و التعايي الفكري ركيزتان مهمتهان من ركائز الهيكليّة المفاهيميّة التى يؤمن بها المســـــ   ةالخطاب الســـــ
ــري. و هذا  ــاري يتمثل معلما من أهم معالم التاريخ البشـ ــروا حوار فكري و حاـ لمكاطبة الآخر و احترام لااته و حريتها و كرامتها، فى مشـ
المشـروا داخل فى هيكلية الفكر الإسـلامي عقيدة و تشـريعا لتاـافر النصـولا الواردة فى القرآن الكر  و الأحاديث النبوية الشـريفة جنع 

 العصر الإسلامي الأول فى شكصيّة النبي صلى الله عليه و سلم و فى سير الخلفاء الراشدين و ملوك المسلمين فى الأعصر التالية. لحثلّه فى 

    
 و هكن استكلالا التالي من الصفحات السالفة: 

 
 لنظرية المعرفة تتأرجح بين الأحادية و التعددية فى قاا  الإدراك و مرجعيات الإستدلال.  المقاربات الفلسفية الغربية و الشرقية . 1
 التقييم المعرفي  ير المنفصم عن التأرجح بين القطعية و النسبية لحهد السبيل لثقافة الحوار و قبول الآخر.  . 2
 الحوار المعرفي قيمة إنسانية يقرها الإسلام الفكري و الإسلام الفقهي.  . 3
 سلام بأنه دين السلم و اليسر و التعايي السلمي و الإحترام المتبادل. فلا عنف فيه و لا أ لال و لا آصار و لا  ر .الإ . 4
 .شمل الإسلام بيسره ورفقه  ير المسلمين فتسامح معهم في كثير من القاا  والأحكام ومنحهم كثيرا من الحقوق   . 5
 .هم فيه لإنقالاهم من الالالة إلى النور، ومن عذاب الله إلى رضوانهحرلا الإسلام على هداية الناق جميعاة وتر يب  . 6
 .من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية بالنسبة للذميين تركهم وما يدينون به  . 7
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 .حث الإسلام على الوصية بأهل الكتاب والعهد والمستأمنين، وعدم التعرض لهم بظلم أو ألاى  . 8
 .اعتباراة، ومن لال  أنه فرض الدية على من اعتدى على لامي عمداة أو خطأة  جعل الإسلام لدم المعاهد وماله  . 9

 لا نوز ظلم  ير المسلمين بمكتلف أجناسهم ود نا م. . 10
أمر الإسلام بالوفاء بالعهود والمواثيق وحذر من نقاها بأي صورة من الصور طالما هي موافقة لمنهج الله وشرعه وموافقة للمصا   . 11
 .العامة 
 .الدولية في الإسلام قائمة على السلم بل على الا والإقساط والتعاون والرتة، مع الأمم الأخرىالعلاقات  . 12
  .ًمر الإسلام بالإحسان والصلة ولو على  ير المسلمين .13

 .من مظاهر تسامح الإسلام مع أهل الكتاب إباحة أكل لابائحهم ومصاهر م .14

 .التعامل مع  ير المسلمين في العقود المالية من مظاهر التسامح في دين الإسلام إباحة  . 15
الجهاد في الإسلام مصون بأحكام وقواعد وآداب شرعية. فمن تل  الآداب : النهي عن قتل النساء والصبيان ومن لا يقاتل  . 16

 الأسرى، و الأمر  كالرهبان والقساوسة ومن في حكمهم: النهي عن الغدر والمثلة، النهي عن القتال قبل الدعوة، و الأمر بالإحسان إلى
 .بالوفاء بالعهود والمواثيق، و النهي عن قتل الرسل والسفراء، و النهى عن إلحاق الارر بالمحيط الطبيعي

من مظاهر التسامح في الجزية كفالة الفقراء والمحتاجين منهم،وتايتهم ضد أي اعتداء داخلي كان أم خارجي  فالمسلمون مطالبون   . 17
 .لذمة وأموالهم وأنفسهمبالحفاظ على حقوق أهل ا

 خطاب الحوار المعرفي فى الإسلام لا  سره عقليات الأدلجة و التسييس و لا يعكر صفوها منطق الإقصاء و التجر  .   . 18
 

ــلامي  اه الآخر المعتقدي و هويته الثقافيّة و  ــامح الديني لهي من أبرز معالم الوعي الإســــــ ــلمي و التســــــ إن الحوار المعرفي و التعايي الســــــ
ــن الكبت و القمع و تريق دماء الأبر   ــياقات أدلجيّة  تاــــــ ــرية الآن فى ســــــ ــدّ ما  تاج إليه البشــــــ ء  القيميّة، و لها تاريخ ثقافي مجيد. و لشــــــ

 بشعارات احتذائية قطاعيّة ممقوتة. 
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  الأسلوب  

 شـــاذ لا يـــحفظ ويقـــاس علــيه 

 عبد العظيم   أ.د محمد

 ) تــــونــــــــــس( 

 ملـــخّـــــص 

بالأسلوبية بحثا وتدريسا شدّ انتباهنا ما يسم هذا العلم من طرافة وغرابة وعسر، مما جعلنا   في إطاراهتمامنا   

نحكم بأنّ الشذوذ هو أهم مواصفاته. ولنا أن نستدل على رسوخ هذه الصفة في الأسلوب بالنظر في مسألة الحدّ  

 أي محاولة التعريف. 

عريف قديمها وحديثها عربيّها وأعجميّها هو أنّ السعي  إنّ ما يحصل للدارس بعد النظر في مجمل محاولات الت  

إلى الوقوف على تعريف واحد علميّ مقنع للأسلوب هو مهمة صعبة عسيرة وإنّ ما يوقف عليه البحث في ذلك  

هو أمران؛ أولهما استعصاء الأسلوب عن الحدّ والتمنهج وبالتالي الحفظ. وثانيهما هو أنّ تعريف الأسلوب يكشف  

ين أساسيين يشكلان جوهره. هما مفهوما الاختيار والتجوز. والتجوز هو أكثر مفاهيم الأسلوبية  عن مفهوم

شيوعا واستعصاء. والمفهوم الجامع له هو الشذوذ. وبه يصبح الأسلوب هو التعبير الشاذ عن كل تعبير ملتزم  

 بوظيفة الإخبار بإضافة ما لا تحتاجه الفكرة المراد إبلاغها. 

زهو سبب تأبيّ الأسلوب عن الحدّ والتعريف. وهو ما يجعلنا نقول إنّ الشذوذ هو السمة الملازمة  ومفهوم التجو 

للأسلوب إلى درجة يصبح معها هو الشذوذ عينه. ويبقى مع ذلك أن نتساءل عن مدى خضوع هذا الشأن إلى ما  

هوم مادة " ح ف ظ " في المعجم لا  يتسّم به كل شاذّ، أي القول " إنّ الشاذّ يحفظ ولا يقاس عليه ". غير أنّ مف

يمكن أن تعلق بالأسلوب لأنه في نظرنا لا يقبل الحفظ مادام لا يقبل التعريف. ولذلك صار الأسلوب مجالا منتهكا  

والأسلوبية ملكا مشاعا...فالأسلوب مثل السراب، مادة لا يمكن إنكار وجودها وفي الآن نفسه لا يمكن الدفاع عنه،  

خضاع للمعاينة. وإذا احتكمنا إلى مادة " ق ي س " بان لنا أنّ أهم معانيها هو التقدير و"اتخاذ  لأنه لا يقبل الإ

الشيء مقياسا والمقياس هو القبيل". وهي معان لا توافق الأسلوب مادام شيئا يندّ عن التحكم فيه والإمساك به.  

 بية أي هو مقياس أدبية النصوص. غير أنّ هناك اتفاقا بين الدارسين على أنّ الأسلوب هو عنوان الأد

إنّ هذا الوضع الذي وجدنا عليه الأسلوب انطلاقا من مسألة الحدّ وحدها، هو ما سمح لنا أن نقلب    

المثل الشائع عن الشاذ بأن ننفي الموجب فيه ونوجب المنفي. فيكون الأسلوب لا الشذوذ عينه فقط، بل 

الوحيد الذي لا يمكن قيسه. وهو " الشاذ الذي لا يحفظ هو الشذوذ في الشذوذ لا عنه...إنه المقياس 

 ويقاس عليه".         

  

في إطار اهتمامنا بالأسلوبية بحثا وتدريسا شدّ انتباهنا ما يتسم به هذا " العلم" من طرافة وغرابة وعسر. وهي  

 سمات، لمّا اجتمعت فيه، جعلتنا نحكم بأنّ الشذوذ هو أهمّ مواصفاته. 
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لنا أنّ سمة الشذوذ هذه تلاحق الأسلوب في كل باب أتيته منه. بل هي تمرّ عبره إلى العلم الذي هو  فقد بدا 

موضوعه، أي " الأسلوبية "...ولنا أن نستدل على رسوخ هذه الصفة في الأسلوب بالنظر في جانب واحد من  

 جوانبه، لعله أبينها وأيسرها، هو مسألة الحدّ أي محاولة التعريف. 

هتمامنا بهذه الظاهرة لئن كان في مسألة حدّ الأسلوب، فإنه ليس استعراضا لمختلف التعريفات التي  إنّ ا  

للأسلوب أو تصنيفها وتبويبها. ولا هو محاولة للوقوف على تعريف للأسلوب ندعي له الجدّة والطرافة والتكامل.  

 والنظر فيها من حيث البحث في ظاهرة  وإنما هو البحث في ما بين أيدي المهتمين من محاولات التعريف والحدّ 

الشذوذ فيها وتأكيدها وبيان أثرها وما يلحق بها من مفاهيم فرعية تعلق بالأسلوب وتنعكس عليه باعتباره مادّة  

 علم وموضوع بحث... 

ع لقد أثبت لنا البحث أنّ مسألة حدّ الأسلوب وتعريفه لا تقلّ عسرا عن محاولة تحديد تاريخ الأسلوبية وتتب 

مراحل تطورها وسبل تفرعها ... فجلّ المراجع التي استندنا إليها اتخذت محاولة الحدّ مهمة أساسية لها. ويبدو  

(. وتبدو  1ذلك جليا حتى في ظاهر عناوينها وتسمياتها؛ هي متراوحة بين الأسلوب والأسلوبية أو جمع لهما معا )

لتشبع. غير أنها في اعتقادنا وبعد التثبت، تروم تعريف  هذه المصنفات عند تصفحها ملأى بالتعريفات إلى حدّ ا

الأسلوبية فتعرّف الأسلوب أو تحاول ذلك. وإن رامت تعريف الأسلوب انجرّت إلى البحث في مسألة الأسلوبية.  

فكأنّ الأمر ملتبس بين العلم وموضوعه أي بين الأسلوبية والأسلوب، أو أنّ عمق التواصل بينهما جعل مسألة  

(. وقد تكون محاولة  2ملتبسة عند الطرفين. ثم إنّ لكل من الأسلوب والأسلوبية عندهم، عدّة تعريفات. )الحدّ 

البحث لها عن طريقة حصر أو إحصاء مجازفة لا تؤدي بالضرورة إلى نتيجة مقنعة. فكلاهما يحدّ حدودا لا حصر  

من وما يقتضيه التقدم في البحث في كل  لها، بحسب زوايا نظر المعرفين والدارسين، زيادة إلى ما يضيفه الز

مرحلة...والحاصل أننا نكاد نخرج من كتب اتخذت التعريف غاية لها، وليس لنا أيّ تعريف بالمفهوم العلمي  

الصحيح، أي تعريف جامع مانع يجمع شتلت سمات المعرّف ويمنع غيره من أن يدخل فيه أو يلتبس به. ذاك أمر  

را ولا تبريرا. ويبقى الشيء الوحيد الممكن بالنسبة إلينا، هو الإقرار بأنّ الحدّ في  نراه؛ لكننا لا نجد له تفسي

مسألة الأسلوب والأسلوبية ليس بالأمر الهين. وتبعا لذلك يبقى الباحث في حدّ الأسلوب كعابر الصراء بلا أمَم  

ي بين أيدينا هي من قبيل ما لا  والبحر بلا بوصلة، الضياع مآله والتيه حتما مصيره، إذ أنّ كل التعريفات الت 

يطمأنّ إلى كلامه... إنّ كل تعريف يبدو محلّ إجماع هو في الواقع لا يعطي المفهوم المعرّف كل خصائصه ولا  

 يجمع كل مسائله...  

ا وإذا رمنا الوقوف على تبرير لهذا الإشكال، فإنه لا يكون أمامنا إلاّ أن نردّه إلى طبيعة المسألة ذاتها وتحديد  

 إلى ما يسم موضوعها من غموض وضبابية وإبهام تجعله يستعصي على الحدّ ويندّ عن التمنهج... 

إنّ الأسلوب بما هو لفظة، على حدّ عبارة البعض،" قديم في التاريخ منتشر في الجغرافيا". أي هو شائع    

يستعمل في مجالات متعددة  سماعا واستعمالا في حقل معنوي تتقارب فيه المفاهيم، حتى إن لم تتطابق. إنه 

مختلفة وعلوم متنوعة. منها ما يتعلق بالأدب وقضاياه. ومنها ما يهمّ السلوك في الحياة وشؤونها. ومع ذلك لم  

يكن يثير أيّ إشكال؛ بل إنّ الاستعمال المتواتر أسقطه في دائرة الابتذال، حتى صار من الألفاظ المعهودة التي لا  

التلفظ بها أمامه. وأصبح بذلك من الألفاظ الصالحة للاستعمال في كل المواضيع  تلفت انتباه السامع عند 

( أما حديثا فإنه قد أصبح من المصطلحات التي تستوقف السامع كلما ذكر. ويستدعي تحديدا وتدقيقا  3والأبواب.)

مصطلحا موضوع  لا بدّ منهما لضمان حسن التواصل ودقة التعبير. ف"الأسلوب" صار، برعاية من اللسانيات، 

 (.  4علم ) 

ولقد حاول حمادي صمّود ضبط علاقة هذا العلم باللسانيات إذ قال: " الألسنية، وقد تأسست أصولها وتبينت    

اتجاهاتها الكبرى في منتصف هذا القرن)العشرين(، ولدّت صلتها بالأدب مذهبا في ممارسة النص جديدا أطلقوا  

"، ترمي من ورائه احتواء الكلم الأدبي. وجعل النقد فننا من أفنان شجرتها  عليه" الأسلوبية " أو " علم الأسلوب  

(. وهو ما أقره عبد السلام المسدّي بقوله:" إنّ الألسنية كعلم من العلوم  5التي تفرّعت بشكل يدعو إلى الدهشة") 

الإنسانية عموما. وهي   الإنسانية والهيكلية كمنهج في البحث والدراسة، قد ولدّا نزعة جديدة في دراسة الظواهر
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نزعة التيار العلماني الذي شمل، من بين ما شمله، ميدان الدراسات الأدبية لتقييم الأثر الفني تقييما موضوعيا  

 ( 6علميا. فظهر بذلك فرع جديد ضمن شجرة علوم اللسان. وهو الأسلوبية.") 

إنّ هذا التحول الذي انتقلت به لفظة" الأسلوب " من مستوى الاستعمال العام إلى المستوى الاصطلاحي كان   

من ضمن مقتضياته ضرورة توضيحه في كل آن والارتفاع به عن كل إبهام. وعندئذ طرحت مسألة صعوبة الحدّ  

صدر، فإننا واجدون لها مصادر تتنوع  بل هي صعوبات تجعل الحدّ شبه مستحيل. وإن بحثنا لتلك الصعوبات عن م

بتنوع المناحي وتختلف باختلاف طبيعة الدارس. فبعضها مأتاه مسألة المفاهيم وعلاقتها بالمصطلحات، إذ كثير  

من المفاهيم التي أصبحت الآن تدخل في مجال الأسلوب كانت قديما متصلة بسياقات أخرى. ودلت عليها  

ن. وليس أبسطها البلاغة والبديع والتجاوز والإيصال والبيان. وعندئذ يطرح  مصطلحات عديدة غير المستعملة الآ

سؤال خطير هو: هل يجدي التقيدّ بمصطلح الأسلوب ذاته؟ ألا يتحول ما أريد به الجمع إلى عملية اختزال تؤدي  

حاولنا المسألة من  بالضرورة إلى التقصير والقصور، إذ فاضت المفاهيم عنه فلم يجد للإلمام بها حولا. وكذلك إن 

طريق عكسية، أي منهجة حصر المفاهيم والضرب صفحا عن مسألة الاصطلاح، فهل العمل مما يقبله المنهج  

العلمي؟ ألا يخشى فيه من الضياع في متاهة المفاهيم التي تأبق من سلطانها. فيتهدد العمل كله التلاشي؟ أمّا  

عوبات تحوّل العمل كله إلى مجازفة. فكل من المصطلحات  محاولة الجمع بين الأمرين فإنها مما يكشف عن ص

والمفاهيم يتراوح بين الحداثة والقدم والاستحداث والبعث إلى حدّ يجعل الاطمئنان إليها من باب قبول الشيء  

 ( 7ونقيضه في آن. )

داء، وهي في  إنّ هذه الصعوبات على أهميتها وعسرها تربو عليها واحدة نراها العائق الأقسى والعقبة الكأ 

اعتقادنا، تلك التي تتعلق بالأسلوب ذاته أي بطبيعته وكنهه. فهي الصعوبة التي لم تحظ بالإجماع واحدة غيرها.  

فعليها اتفق الباحثون عربا وعجما قدامى ومحدثين. إنها الإقرار بأنّ طبيعة الأسلوب مسألة تستعصي على الحصر  

غموضا في تناول المسألة تنظيرا وتطبيقا، لا بسبب نقص في الثقافة أو   وتتأبّى على التمنهج. وذلك ما يولدّ حتما

خلل في منهجية البحث؛ بل بسبب طبيعة المسألة ذاتها. فقد قال عبد القاهر الجرجاني:" ولم أزل منذ خدمت العلم  

ه العبارات...فأجد  أنظر في ما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة وفي بيان المغزى من هذ

(. وقال القاضي الجرجاني: "ترى  8بعد ذلك، كالرمز والإيماء وبعضه كالتنبيه...على موضع الدفين ليبحث عنه")

الصورة...تذهب في النفس كل مذهب ...ثمّ تجد صورة أخرى دونها ...وهي أحظى بالحلاوة...وأسرع ممازجة  

(. وحديثا قال أنيس المقدسي: " نجد أنّ الأسلوب  9مزية سببا...")للقلب. ثم لا تعلم وإن قايست واعتبرت، لهذه ال

(. ويوضح ذلك غيره بملاحظة: " أنّ الأسلوب  10وبكلمة واحدة ظاهرة لا تتمنهج")  ليس بالظاهرة المتكررة. إنه

 (.  11هو مما يسهل الشعور بوجوده وبتأثيره في النفس ويصعب ضبطه والتعريف به")

وف على العوامل المبررة لهذا الاستعصاء على الحدّ، لن يكون وضعنا أكثر راحة، إذ  ثم إننا إن رمنا الوق 

العوامل متعددة متشعبة يردّ كل باحث إلى البعض منها. فمنهم من يراها في حداثة علم الأسلوب. وهو في  

(.  12واضحة ")اعتقادهم " مستحدث ما يزال يتعثر في تلمس ذاته وحدودها. لم تتبلور حقيقته بصورة نهائية 

كما أنها قد تكون راجعة إلى وظيفته التي قد تكون في " البحث عن العلاقة الجامعة بين الأشكال اللغوية في النص  

وبين وظيفتها الشعرية الأدبية الجمالية أي في ذلك التحول الكيميائي العجيب الذي يحوّل الدّوال اللغوية المادية  

أي محاولة تعليل ما نشعر به من الجمال وغيره من الأحاسيس في أنفسنا   في النص إلى دوال جمالية عاطفية، 

من لغة النص. فالجمال كامن في النص، في أسلوبه، في لغته، في تراكيبه وصوره البلاغية ووظيفة الأسلوبية 

 (.13تتمثل في إقامة الدليل على ذلك الجمال")

تعريف قديمها وحديثها عربيها وأعجميّها، هو أنّ السعي  إنّ ما يحصل للدارس بعد النظر في مجمل محاولات ال  

إلى الوقوف على تعريف واحد علمي مقنع للأسلوب هو مهمة صعبة عسيرة وأمر يشبه المستحيل. فكل تعريف  

يقتصر على العناصر المشتركة البارزة بين مختلف الظواهر. ويبقى خارجه معلقا الكثير من المشاكل التي تبقى  

يجعل الدارس مضطرا للعودة إليه دوما ليعدله بحسب ما يقتضيه الموقف أو السياق أو بحسب ما   دون حل، مما

 يكشف عنه البحث من أبعاد جديدة أو ما يدخل على مناهج البحث من تعديل وتقديم... 
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بواسطة  إنّ الأسلوب في حاصل التعريف الغربي هو طريقة الفعل عامة. وهو في مجال اللغة التعبير عن الأفكار  

الكلمات والتراكيب. وذاك تعريف في نظر محمد الهادي الطرابلسي لا يبيّن كيفيةّ تولدّ الأسلوب وسبل تجليه في  

التعبير وعلاقته بمسألة الاختيار الواعي أو قوى الكلام الغامضة. والأمر عند العرب لا يختلف عن ذلك كثيرا إذ  

(. ويقدم ابن منظور في لسان العرب، على منهج  14ه")يراه الجرجاني:" الضرب من النظم والطريقة في

المعجميين، تعريفا فيه من المعطيات ما يبرر اختلاف العرب في تعريف الأسلوب. فيزيد درجة الحيرة واللبس.  

فهو يذكر الإسلوب والأسَلوب والأسُلوب ويجمع من المعاني صنفين، محسوس ومجرد، يجمع بينهما مفهوم 

الانسجام وحسن الانتظام. ويقرن معنى الأسلوب بمعنى الفنّ والسموّ. وهما من نتائج التأليف   التآلف المفضي إلى

والتناسق والامتداد؛ فتكون نتيجة تعريفه هي أنّ الأسلوب ضرب من التصرف قصد بلوغ هدف محسوس، أي أنه  

ر أم وسيلة أو هو هما معا؟  وسيلة وغاية أو منهج وحاصل. ويبقى السؤال الهام مطروحا: هل الأسلوب غاية الأث

 (. 15وهو كذلك لا يجيب عن مكمن الأسلوب، أهو في الوسائل المستخدمة أم في الأغراض المحققة؟)

هكذا يتجلى لنا أنّ كل محاولة لصياغة تعريف يريده صاحبه جامعا، تنتج تعاريف متنوعة لا تسجل تقدما في       

يبدو جليا في محاولة علي الجارم ومصطفى أمين حين قالا:"   حل الإشكال. بل تخلف إشكالات جديدة. وهو ما

الأسلوب هم المعنى الموضوع في الألفاظ مؤلفة مع صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في  

 (. إنها محاولة يبقى فيها مجال هام للتعميم والتبسيط والالتباس والغموض.  16نفوس سامعيها      ")

ا الوضع لا يبقى للدارس إلا أن يقول مع جورج مونان:" إنّ الأسلوب بدوره ليس ماهية ماورائية  وأمام هذ 

حقيقة بتعريف حكميّ. فهو ظاهرة بشرية شديدة التعقيد. وهو الحاصلة اللغوية من التقاء عدّة عوامل، حيث تجد  

حافاّت نكسبها بالمطالعة. وكذلك علم  جميع الفرضيات مكانها، بما فيها التاريخ ذاته وتاريخ الأدب، لأنّ ثمة 

الاجتماع والفلسفة وربما الطب النفساني كذلك وحتى التحليل النفسي. فجميع هذه العلوم يجب أن تتظافر مع  

الألسنية لتفسير الحدث المتمثل في أنّ بلاغا مّا في أربعة عشر سطرا يصل آلافا مؤلفة من القراء بما يكفي من  

 ون فيه على أنفسهم بفضل عاطفة هي على الأرجح مشتركة إلى حدّ بعيد... الشبه، ليجعلهم يتعرف

فالأسلوب إذا أمكن أن نصوغ له تعريفا في عبارة، ستكون حتما عبارة معقدة جدّا. وكل اختصار أو اقتضاب    

بب  في تعريف الأسلوب يكون ويبقى إفقارا من طرف واحد. فنحن لم نبلغ بعد غاية جهودنا في محاولة فهم س

تأثير بعض الآثار فينا. ففي ذلك الملتقى الذي نفهم فيه ربما، لماذا يغزونا هذا القصيد ويملكنا أو يؤثر فينا بشكل 

من الأشكال، تتظافر أسباب لغوية شكلية، ولكن كذلك نفسية ولا شعورية وتاريخية واجتماعية وأدبية وأنّ كل ذلك  

سرّا، وهو الوظيفة الإنشائية؛ أي لماذا تترك بعض البلاغات فينا   هو الذي يؤدي بلا ريب ذلك الشيء الذي مازال

 (. 17آثارا لا تقاس إزاء جميع أصناف البلاغات الأخرى التي نتلقاها كل يوم )

إنّ اهمّ ما يوقف عليه البحث في مختلف محاولات التعريف والحدّ التي يتشابه بعضها أحيانا إلى حدّ التماثل    

د التباين، أمران أولهما استعصاء الأسلوب عن الحدّ والتمنهج وبالتالي الحفظ، وهو ما  ويختلف أخرى إلى حدو

حاولنا توضيحه في ما سبق وسنؤكده في ما سيأتي. وثانيهما هو أنّ تعريف الأسلوب بما هو قيمة فنية، يكشف  

ذي يهمنا في هذا المقام.  عن مفهومين أساسيين يشكلان جوهره. وهما مفهوما الاختيار والتجوز. والتجوّز هو ال

فالتجوز يقتضي رؤية الظاهرة الأسلوبية مخالفة كلامية أصلا. وهو أكثر مفاهيم الأسلوبية شيوعا واستعصاء.  

وتحفّ به تصورات شديدة الاختلاف تؤدي بدورها إلى تعدد في المصطلحات الدالة عليه عند العرب والعجم على  

ز والتجاوز والعدول والميل والاتساع والتصرف والمجاز وإعمال الحيلة.  السواء. فقد قال العرب قديما بالتجوّ 

وأضيفت حديثا مصطلحات جديدة منها الانزياح والنشوز والنشاز والخروج واللحن والانحراف والمخالفة  

 والتحول..وهي مصطلحات تنمّ في اعتقادنا ، عن اختلاف وجهات النظر إلى مفهوم أساسي واحد هو الشذوذ. 

نّ مفهوم الشذوذ عن القاعدة قديم عند العرب، إذ ظهر باحتشام في كتب الشروح. لكنه لم يلق جهودا توظفه وإ 

توظيفا جديدا يطوره ويقف على جوانب الطرافة فيه، إلا بعض الجهود التي بقيت محتشمة محدودة مثل الذي فعله  

نّ المفهوم ظهر حيث لم يكن ظهوره منتظرا  عبد القاهر الجرجاني وخاصة حازم القرطاجني. ولعل سبب ذلك هو أ

لأنه تبلور خاصة في إطار مناقشة مسألة عذوبة الشعر وكذبه لا في علاقة أسلوب النص الأدبي باللغة، كما  
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يقتضي المنطق وطبيعة المسألة. لقد كاد الجرجاني يحصر مفهوم الأسلوب في معنى الخروج عن المألوف  

ودا. وبذلك يكون الأسلوب عنده الخروج عن القاعدة مؤقتا أي خروج تعقبه  وتجاوز ما يوجد إلى ما ليس موج

عودة. ويرى الجرجاني سبب تميزّ النص الشعري في تجاوزه الإخبار إلى الإيحاء والتعبير وتحريك الأنفس، هو  

ماء يؤكدون  أنه يصور الأشياء ويمثلها بأن يخرج بما هو موجود في الذهن إلى ما هو خارجه. وكذلك كان جل العل

(. ومفهوم التغيير في القول 18أهمية " التغيير" في القول حتى رأى ابن سينا " أنّ القول يرشق بالتغيير")

عندهم هو ألاّ يسُتعمل القول كما يوجبه المعنى، فقط، بل يستعير ويبدّل ويشبهّ. ويرى ابن رشد أنّ التغيير يكون:  

نه "إذا غيّر القول الحقيقي سمي شعرا أو قولا شعريا. ووجد له فعل  (. وأ19" بإخراج القول غير مخرج العادة")

(. ويبدو أنّ التغيير أو التجوّز وبالتالي الشذوذ، لم يكن يحدّ عندهم، بحدّ أو تضبط له درجات. فقد  20الشعر")

بب عدم فهمهم ما  يصل بالكلام إلى الحدّ الذي يسُأل فيه أبو تمّام عن قوله ما لا يفهم؛ فيكون رده التساؤل عن س

 يقول...

وبقي مفهوم التجوز الذي نعدّه عنوان الشذوذ، وثيق الصلة بمفهوم الأسلوب حتى كاد ينحصر فيه ويعرف به،    

إذ رأى البعض أنّ الأسلوبية هي علم التجوز. وهكذا أصبحت لفظة التجوز مرادفة لمصطلح الأسلوب. والتجوّز  

الفة مقصودة مما يجعلها تتحول من مجال الخطأ إلى باب التغيير الذي  هو خطأ مقصود أساسه المخالفة. وهي مخ

 يهدف إلى التطوير والتحسين... 

والأسلوب بهذا المنظور وباقترانه بمفهوم التجوز، يصبح التعبير الشاذ عن كل تعبير بسيط ملتزم بوظيفة   

 الإخبار بإضافة ما لا تحتاجه الفكرة المراد إبلاغها.

لوب هو أساسا التحول عن القواعد تحولا موظفا واعيا ومبررا، كانت دراسة الأسلوب هي البحث  وبما أنّ الأس 

عن الملامح المتحولة أي الشاذة من الكلام وفيه. ودارس الأسلوب هو باحث يهتم بما شذّ عن القواعد أكثر من  

 اهتمامه بما التزم بها وطابقها...   

جمع دارسي الأسلوب رغم اختلافهم الشديد في ما سواه من المفاهيم،   إنّ مفهوم التجوز هذا هو الوحيد الذي  

قد قبلوه جميعا من حيث المبدأ. وكان ما يبدو من اختلاف في آرائهم حوله هو اختلاف في الفروع والجزئيات.  

ن البحث،  وغايته التدقيق والتعميق لا المخالفة والنقض. وقد انخرط الباحثون العرب المعاصرون في هذا المجال م

غير أنّ عملهم لم يكن تطويرا لما بدا عند أسلافهم من إرهاصات وبشائر كما هو شأن حازم القرطاجني  

 والجرجاني. بل هو نقل وتتبع لما عند الغربيين.

فمهوم التجوز هذا والمنزلة التي يحظى بها عند البحث في الأسلوب، هي منزلة نقول إنها سبب السمة الأولى،    

الأسلوب عن الحدّ والتعريف. وهو ما يجعلنا نقول إنّ الشذوذ هو السمة الملازمة للأسلوب والمفارقة   وهي تأبيّ 

فيه إلى درجة يصبح الأسلوب معها هو الشذوذ عينه؛ إذ لا أسلوب حيث لم يكن هناك شذوذ. ويبقى بعد ذلك أن  

ر مثلا يضرب فلا يناقش، ونعني القول نتساءل عن مدى خضوع هذا الشاذ إلى ما يتسّم به كل شاذ، وأهمه ما صا 

 إنّ"الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه". 

إنّ الاحتكام إلى مادة حفظ في لسان العرب يجعلنا نقف على أنّ أهم معانيها ومعاني مشتقاتها هو " التعهّد وقلة   

يه وحراسته  الغفلة وعدم النسيان والتوكل بالشيء وإحصاؤه وكتابته واستحفاظه واستبداعه  والمواظبة عل

 (. 21واستظهاره ومراقبته والذب عنه". ومن معانيها كذلك " الطريق البيّن المستقيم") 

وهذه المعاني في اعتقادنا، لا يمكن أن تعلق بالأسلوب في حالتيه جميعا، أي بما هو مادة للتعريف وبما هو    

قبل التعريف والتحديد والضبط. فكيف  ظاهرة مجراة في النصوص. فالأسلوب في نظرنا لا يقبل الحفظ مادام لا ي

 يمكن تعهّد ما لا يعلم له حدّ ولا يضبط له مجال.

وربما يمكننا القول إنّ بسبب هذا الوضع ذاته صار الأسلوب مجالا منتهكا، كل يدعي العلم به ويزعم له تعريفا    

يمكنه الانتساب إليها والدفاع   هو في اعتقاده الأوفى. وبسبب ذلك أيضا صارت الأسلوبية ملكا مشاعا، كل باحث

عنها بحجج من الأسلوب ذاته. فالأسلوب إذن مادام قائما على الشذوذ مستعصيا على التعريف، هو "ظاهرة" لا  
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تقبل الحفظ والتعهد والرعاية والحراسة. ولا يمكن المواظبة عليها ولا استظهارها ولا الذبّ عنها ولا اتخاذها  

اول ذلك، في نظرنا، كمن يحاول الدفاع عن وجود السراب وتأكيد ذلك الوجود اعتمادا  طريقا بيّنا. بل إنّ من يح

على الحس والمادة. فالأسلوب مثل السراب مادة لا يمكن إنكار وجودها، وفي الآن نفسه لا يمكن الدفاع عنه، لأنه  

نّ المادة " ق ـ ي ـ س"  مما يستحيل الإمساك به وضبطه وإخضاعه للمعاينة. غير أننا نجد في اللسان أيضا أ

تحيل على مفهوم "الحفيظة". والحفيظة "الغضب ". وذاك المعنى هو الوحيد في اعتقادنا، الذي يمكن أن نعلقه  

بالأسلوب. ولكن ليس بمعنى أن نحفظ له أيّ نغضب لأجله لندافع عنه. ولكن بمعنى أن نحفظ منه أي نغضب إن  

 رنا فيه. فالأسلوب شاذّ لا يحفظ بل يحفظ )بكسر الفاء(.  عالجناه لوقوفنا على العجز أمامه وتقصي

وإذا احتكمنا مرّة أخرى إلى المعجم لننظر في مادة" ق ـ ي ـ س" بان لنا أنّ أهم المعاني الغالبة عليها هي    

  (. وهذه المعاني  22التقدير على مثال واتخاذ الشيء مقياسا ومقدارا نقيس به . والمقياس أيضا هو القبيل ) 

يبدو من المنطق القول بشأنها، إنها لا توافق الأسلوب مادام أمرا يندّ عن التحكم فيه والإمساك به. ومن طبيعة  

المقياس أن يكون مجسدا محدودا ومعلوما. والأسلوب ليس كذلك كما بيّنا؛ غير أنه هناك اتفاق بين الدارسين  

ية النصوص. واعتمادا عليه يمكن أيضا ترتيب  على أنّ الأسلوب هو عنوان الأدبية.. فهو إذن مقياس أدب

النصوص المبدعة بحسب درجة أدبيتها. وعلى ضوئه أيضا يتمّ توزيع النصوص بحسب أجناس الكتابة. وبذلك  

يكون الأسلوب مقياسا يسمح لنا بتصنيف النصوص الإبداعية وترتيبها رغم شذوذه. إنه الشاذ الذي يقاس عليه  

طابق الظاهرة الأسلوبية في مادة " ق ـ ي ـ س" أيضا، مفهوم الشدّة. ومن الشدّة  رغم استحالة حفظه. ومما ي

"المقاساة". وهي أمر حاصل حتما في معالجة الأسلوب والبحث فيه، اعتبارا لعسر التمكن منه لضبطه وحدّه وما  

اس" بالصفة أي شديد  يلاقيه من يروم معالجته من ضنى ومكابدة. فالأسلوب إن لم يكن قياسا أي مقدارا، فهو "ق 

 عسير.

إنّ هذا الوضع الذي وجدنا عليه الأسلوب انطلاقا من مسألة الحدّ وحدها، هو ما سمح لنا أن نقلب المثل    

الشائع عن الشاذ بأن ننفي فيه الموجب ونوجب المنفيّ؛ فيكون الأسلوب لا الشذوذ عينه فقط. بل هو الشذوذ في  

صبح قاعدة. إنّ الأسلوب هو المقياس الوحيد الذي لا يمكن قيسه وتلك سمة  الشذوذ لا عنه؛ إذ لو كان كذلك لأ

 الشذوذ فيه.                                          
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ــتط   ــداء  الع ينسـ ــول ابتـ ــاز أن قـ ــة بامتيـ ــيدة كربلائيـ ــاعر القصـ ــاز لشـ ــي بامتيـ ــح  كربلائـ ــا سيتضـ ــذا مـ وهـ

 للقصيدة. لهذهقراءتنا  ب

 ـــ    جعـــلَ  أنبعـــد  ةفالشـــاعر يبـــدأ قصـــيدته بـــالقول ) أنـــا مـــن ســـلالة أنهارهـــا ( فهنـــا يؤكـــد ذاتـــه الكربلائي

هـــذه  إلـــىنـــا ( مفتتحـــا للقصـــيدة ليشـــكل بـــذلك جملـــة اســـمية دالـــة علـــى ثبـــات الانتســـاب أ ضـــمير المـــتكلم )

ــة   ــبالمدين ــي  هتوظيف ــن عناصــر طبيعتهــا وه ــي البــدء هــو  الأنهــار،لعنصــر م ــد أفالشــاعر ف التــي  أنهارهــاح

 ـــهـــو قنطـــرة مـــن قناطرهـــا المحدود أو ،تــروي بســـاتينها الوارفـــة  لتـــؤمن  الأنهـــار؛ة التـــي تقـــامَ علـــى تلـــك ب

البســاتين التــي يمتلــك واحــدا  منهــا  إلــىتنســاب بطلاقتهــا  الأنهــارعبــور قاصــدي المدينــة بينمــا تجعــل ميــاه تلــك 

 وكثيرا  ما كان يراه الشاعر نخلة من بين نخيلها السامقة.  ،  ببستانه   والده الذي كان شغوفا  

ــان الشــاعر لصــيقا بهــذا الأجــو    ــد ك ــي  ، اء البســتانيةلق ــى مســتوى كل ــيس عل ــا ل ــد انتســابه له ــراه يؤك ــذا ن ل

الــذي  ءالمــا إلــىينتســب  إذفهــو  ، وأوســعليكــون الانتســاب أقــوى صــله  ؛علــى مســتوى تفصــيلي وإنمــاحســب 

ولكــي يحقــق هــذا الانتســاب أنســن  ، لــه وتصــير البســاتين أمــهُ  يــروي بســاتين المدينــة يجعــل الفــرات أبــا  

ــذا فعــل مــع  ــرات وك ــاتي منهــا متمــثلا  الف ــين اســميتين حــين  قبالبســاتين فتحق ــ العنصــر النب ــك بتشــكيله لجملت ذل

 أما.با له والبساتين أليؤكد بوساطتهما ثبات انتسابه للفرات    /أمي/ والبساتين   أبيقال/ الفرات  

ــة  أســلوبومــن ثــم يعتمــد     ــايبــدؤها بضــمير المفــرد المــتكلم ) أخــرى اســميةالعطــف لجمل ــة التأن وكيــد ( لدلال

ــي فيقول ــو :التخصصـ ــغير(  فهـ ــي الصـ ــا العلقمـ ــا نهرهـ ــن)وأنـ ــر أبـ ــرات الكبيـ ــاعر صـــوب  ،الفـ ــه الشـ ــم يتجـ ثـ

فـــي كـــربلاء وبالتحديـــد فـــي واقعـــة  ليمـــةليجعلـــه شـــاهد هـــذا النهـــر مـــن خـــلال واقعـــة الطـــف الأ ؛ التـــاريخ

ــاماستشــهاد  ــي الإم ــه الســلام ف ــاس علي ــي  العب ــا أســميته ف ــا  دراســةم ــي استشــهد فيه ــاء( الت ســابقة)معركة الم

فيهــا ، عينــه ودخــل  أصــابرمــاه الأعــداء بســهم  أنالعبــاس عليــه الســلام علــى نهــر العلقمــي بعــد  الإمــام

ــاب ســهم أو ــا فــأراقالقربــة  آخــرص ــين قــال:/ هوهــذا مــا قصــد ،ماءَه وشــاهدي الســهم والقربــة  الشــاعر ح

   الناضبة/.

ــا يـــذهب  /أنهارهـــاســـبط  أنـــايقول:/ إذنفســـه)أنا(  بالضـــمير جملـــة اســـمية أخـــرى يبـــدؤها ثـــم يكـــرر   وهنـ

 .  الفرات حفيد لنهر  مي إلىالعلق ل نهرليحوّ    أيضاللتوكيد والتخصيص    الشاعر

ــا مــاء   لقــد اســتحال الشــاعر     ــدوم الخضــرة فيهــا ؛ هن ــه الخضــراء لكــي ت ــروي بســاتين مدينت ــم ، لي  يتجــهث

الحســين  الإمــامالطبيعــة ليســتحيل بوســاطته ذلــك الحمــام المقــيم بحضــرتي  خــر مــن عناصــرآ عنصــرإلــى 

وهنـــا يرســـم لنـــا صـــورة حســـية ، الـــداكن  الأزرقذلـــك الحمـــام ذو اللـــون  ،العبـــاس عليهمـــا الســـلام  وأخيـــه

ــة  ــاكل؛ بصــرية لوني ــين يش ــون ح ــين ل ــجاد ب ــون الس ــام ول ــي  الأزرق الحم ــذي يغط ــأن أال ــرتين وك رض الحض

ــتعار ــام اس ــة  الحم ــتوى الدلال ــى مس ــذا يشــي عل ــا وه ــهُ منه ــىزرقت ــى  إل ــذي سينســحب عل ــان ال ــاط بالمك الارتب

 نه حمام حضرتها كما يقول.أ  إذذات الشاعر  

ــه     ــاط بمدينت ــن خــلال الارتب ــه م ــديث عــن ذات ــه فيت ؛ويســتمر الشــاعر بالح ــىج ــزمن بصــيغ إل الماضــية  تهال

ــه متوحــدا  ؛  ــورة ذات ــا ص ــم لن ــا عَ  ليرس ــه فيقول:أن ــع مدينت ــَ م ــن  ق  ل ــد م ــا/ أو واح ــا/فــي مزاراته هنــا و. أزقته

ــذهب  ــىي ــديني ف إل ــب ال ــة المقدســة  ســتحيل وســيلة  يالجان ــرو هــذه المدين ــي يمارســه زائ ــاد دين يســتحيل  إذلاعتق
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ــريحي  إلـــى ــيط بضـ ــبك المحـ ــي المشـ ــرون فـ ــده الزائـ ــمى)علقا( يعقـ ــا يسـ ــامينمـ ــلام  الإمـ ــا السـ ــلا  ؛ عليهمـ  أمـ

ــب  ــق طل ــي تحقي ــة منشــودة وهــوأو بالمســاعدة ف ــن القمــاش  غاي ــة صــغيرة م ــارة عــن قطع  يأخــذه الأخضــرعب

 .الزائرون من السدنة

ــذا)العلق(  إن    ــد ه ــة عق ــاعملي ــير إنم ــدلالي  تش ــتوى ال ــى المس ــىعل ــك ا إل ــاعر ذل ــين الش ــاط الروحــي ب لارتب

ــه  ــام ؛ ومدينت ــين الحم ــو ب ــا ه ــام    الحضــرةومثلم ــرة فلا يفالحم ــن الحض ــد ع ــا بتع ــدود محيطه ــي ح ــه ف طيران

     ./يطير  إذلا يبارحها  /ولذا قال:

ــي     ــزال الشــاعر ف ــا ي ــا مدين الاســتحالاتور ط ــوم ــون منه ــي تتك ــة الت ــهالتكويني ــل  ت ــي مقتب ــزال ف ــا ي وهــو م

مــن  ومعروفــا   مهمــا   ولكنــه عنــدما يكبــر يتحــول شــارعا  ،  أزقتهــامــن  و يســتحيل زقاقــا  ولــذلك فه ــ، عمــره 

ــه) ألاشــوارعها  ــا تفضــي الاســتحالة الزماني ــو شــارع الســدرة  وهن ــر(  /الصــغير وه ــىالكبي ــة إل   اســتحالة مكاني

ــاق ــتحالة /)الزق ــذه الاس ــارع ( وه ــالتحول  الش ــدلالي ب ــتوى ال ــى المس ــي عل ــه( تش ــي )الزمكاني ــاتي والمعرف الحي

 شاعريته.  نمو درة يمثل فتوته والزقاق يمثل طفولته وشارع السّ    أنذلك   ،للشاعر

 .   /من منائرها الواقفة  ة  من بساتينها/ وبي صف  وبي خضرة   /وحين يقول:   

بالبســـاتين  مـــن خـــلال العنصـــر النبـــاتي فـــي طبيعـــة المدينـــة ممـــثلا   كـــد كربلائيتـــهُ ؤلي هنـــا يعـــود الشـــاعر   

ــدا  و ــة م  ،خضــرتها تحدي ــتعارة رمزي ــي اس ــيؤوه ــال الروح ــة والجم ــوني يشــي بالتراف ــتوى ل ــى مس ــة عل  ،سس

ــك  ــد ذل ــم يؤك ــاث ــة(  أيض ــا الواقف ــفية )منائره ــتعارة التشخيصــية الوص ــلال الاس ــن خ ــرن  إذم ــوف حال ــيق ة الوق

ــوب ــائر ليتصــف ه ــا المن ــموخ والكبر،  به ــات والش ــدلالات الثب ــي ب ــة تش ــتعارة رمزي ــا اس ــي أيض ــاء فضــلا  وه  ي

 تمثل قداسة المدينة على المستوى الديني.    أنهاعن 

ــاعر لتصــوير   ــذهب الش ــتوى  وإذ ي ــى المس ــه عل ــه بمدينت ــانياعلاقت ــتوىر ليصــو ؛لزم ــى المس ــي عل  الإجرائ

ــد، بتفصــيلاتها أيامــه ــيلا   ئفيبت ــا  يومــه ل لُ  الآنفيقــول:/ أن ــّ ــازل أصــدقائه  أتعل ــين من ــل ب ــين منازلهــا/ فهــو يتنق ب

   .وأحبابه للسهر والمسامرة

ــم     ــين يؤنس ــث ــب آخــر ح ــن جان ــة م ــه بمدين ــذهب ليصــور علاقت ــا ني ــرأةها فيحيله ــه  ام ــو، ليســمعها غزل  فه

ــي وغلــو  ــن غزل ــربُ م ــول:/ وهــي تهَ ــعره إذ يق ــماع ش ــي تتحاشــى س ــذا فه ــك ل ــي تخشــى ذل ــا وه ــق له عاش

 الكلام /.  

ــلّ عــابرة أمــا ع ــ    ــزلال مفاجــأة/ ك ــا / وال ــزران يباغتن ــي الصــباح / قصــبُ الخي ــول:/ ف وهــي  –ن الصــباح فيق

 ام عليهما رقى/.ثباقة  نقلت وردها معها / شفتان تجملتا بالعقيق/ والل  /  -ة  بعباءتهافملت

ــي     ــيلات وف ــربلاء الجم ــاء ك ــاعر صــورة لنس ــا الش ــم لن ــل يرس ــربلاء الجمي ــد التش ــ، صــباح ك ــو يعتم بيه فه

ــا   ــرها النبــاتي موظف ــل الــذي يشــبهه بقصــب الخيــزران وكــذلك  ؛الطبيعــة بعنص ــورة قــوامهن الجمي ليرســم ص

 .يشبه بياض وجوههن ونقائها بالزلال

ثـــم يـــأتي ليرســـم لنـــا صـــورة حســـية بصـــرية حركيـــة تمثـــل حركـــة النســـاء فـــي مشـــيهن وهـــن يرتـــدين    

زادهــا  الــورد. أمــا الشــفاه فقــد تجملــت بــالعقيق ومــاا ه ــفيشــبه كــل واحــده بباقــة ورد يســير مع، العبــاءات 

 ــجمــالا  ورقيــا  وضــع الل  ــام حث ذ يقــول:/ وعينــان إأمــا العيــون فيشــبهها بالمــاس و ،اء  واتقــاء ســهام النظــري

 كالماس/ إذا نظرت/ يفسدُ قي القلب كل التقى  

ــا شـــغفا     ــأوَدُ / فيعُبئننـ ــه  تتـ ؛ صـــورة بصـــرية حركيـــة . وهـــي /وعـــن جمـــال القـــوام يقـــول:/ العبـــاءات لينـ

ــة  تصــور مســير ــل وحقيق ــوامهن الجمي ــرالنســاء بق ــا  الأم ــأود وإنم ــا يت ــي م ــيس ه ــاءات ل ــن  الأجســادأن العب م

صـــورة الجســـد وصـــورة العبـــاءة الملتفـــة بـــه : صـــورتان بـــالأحرىوهمـــا  ،تحـــت العبـــاءات هـــي مـــن يتـــأود
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ــه ــه والمســتجيبة لحركت ــة ل ــاظرين و ،التابع ــون الن ــد شــغفهموهــذه الصــورة تســتدعي عي ــول:/  ،تزي ــذا فهــو يق ل

 ا/.   فيعبئننا شغ

ــاؤها القادمــات     ــرى  تفــوح بالجمــال ونس ــة  بالمدينــة بأنهــا ق المدينــة   إلــىويصــف الشــاعر القــرى المحيط

للحـــديث يردهـــا عـــن ذلـــك حياؤهـــا المتشـــحُ  بإحـــداهنيحـــاول أن ينفـــرد  إذورود تســير فـــي شـــوارعها وهـــو 

ــاء  تاقترب ــبطابعهــا الريفــي فيقــول:/ كلمــا  / وهــي لــذلك تعــض علــى شــفتها مــن شــدة الحي ، ردَّهــا خجــل الريــف 

تشــبيه ذلــك الموقــف بانطبــاق غــلاف الرســالة الــذي يصــعبُ فتحــهُ وفــي ذلــك صــورة  إلــىفيــذهب الشــاعر 

ــزة ــلاف  رامـ ــقة  كغـ ــى شـ ت  علـ ــَّ ــف  / وعضـ ــل الريـ ــا خجـ ــت ردَّهـ ــا اقتربـ ــول:/ كلمـ ــذلك يقـ ــديد ولـ ــاء الشـ للحيـ

 مكاتيب/.  

ــه  مــن  نمثــل علــى المســتوى العــاطفي موقفــة وموقــف الشــباترة مقابلــة ثــم يرســم صــو    المشــاهد  تلــكأقران

ــذهب ،  ــى في ــة بعنصــرها إل ــاتيالطبيعي ــورد  النب ــف ال ــر، ليوظ ــا بعنص ــم  واليه ــور فيرس ــف الطي ــوان ليوظ الحي

ــي  ــاء الت ــي صــفة الحي ــي وه ــع الكربلائ ــي المجتم ــة ســائدة ف ــا هــو خصــلة اجتماعي ــذلك صــورتهم المــؤطرة بم ب

ــر/  ــا الشــباب الغري ــول :/ كن ــذا يق ــي أول شــبابهم ل ــم الشــباب ف ــات وه ــات الفاتن ــك الفتي ــاء بتل ــن الالتق ــنعهم م تم

ــات/ لا ــا الفراش ــا كأن ــود   كن ــورا  ت ــا طي ــر/ كن ــى نطي ــورد حت ــى ال ــطى عل ــاد نح ــاءنك ــلُ  التق ــه الخج / ولكن ــاقير  المن

ــي / وشــيى مــن الوجــل المســتفز/ ــك الآوز/. القبل ــون / بمشــية ذل ــأن تتســلى العي ــذلك نكتفــي ب ــاء  ل ــين الحي فمــا ب

                     .الجمال مكتفين به    إلى والخوف يتردد الشبان فيستجيرون بالنظر

 فيصــور لنــا صــورة مألوفــة فــي، ميقــات آخــر مــن مواقيــت يومياتــه المعتــادة  إلــى ثــم ينتقــل الشــاعر   

الســطوح لتهيـــ   إلـــىوقـــت الغــروب تصـــعد الفتيــات  إلــىوقــت العصـــر  مـــنف، المجتمــع الكربلائـــي وقتــذاك 

ــي  ــين تلتق ــام وح ــاكن المن ــنهنأم ــاعر بالرمــان  أعي ــبهها الش ــي يش ــدودهن الت ــورد خ ــبان تت ــن الش ــارين م بالم

ــا الكربلائـــي مـــن شـــد ــلُ فـــي لونهـ ــمسُ توغـ ــا/. والشـ ــين نجـــوس  خـــلال أزقتهـ ــل:/ فـــي العصـــر / وحـ ة الخجـ

       .الواطئات/ فيحمر  من خفر  الخدَّ رمانهُا/الكربلائي الأسطحي/ تطلَّ علينا البنات/ من  ئانالكست

ــول:/ وإ    ــذاك فيق ــة/ حين ــاة الكربلائي ــاطة الحي ــا بس ــة  يصــور لن ــن صــيف المدين ــاعر ع ــدثُ الش ــين يتح ن وح

/ نرشق ُ فرشيها بالبلل/ ونمتد  فوق َحصير من الخوص/  .نزل الحر 

الحســين وأخيــه  الإمــامتيــة مــن وجــود ضــريحي أوفــي ختــام قصــيدته يتحــدث عــن قدســية المدينــة المت   

ــاهر ــا الط ــي ثراه ــا لســلام ف ــاس عليهم ــر ،العب ــب الكبي ــك الح ــد ذل ــاس  فيؤك ــن الن ــين م ــوب الملاي ــلأ قل ــذي يم ال

 .عليهم السلام فيقول:إنها كربلاء/ تطوف المحبة مُحرمة  حولها/محبي آل البيت  

ــه ب ــ    ــدئ كلام ــرى أن الشــاعر يبت ــا ن ــذكر إ)ـ هن ــم ي ــة ث ( التوكيدي ــة انَّ ــربلاء ) ســم المدين ــذهب ( ك ــك ي ــد ذل بع

ــى ــا إل ــا  حوله ــالطواف محرم ــوم ب ــا إنســانا  يق ــة ليحيله ــه الشــاعراوهــو تشــكيل  ،تجســيد المحب ــز ب  ســتعاري رم

   .والطواف حول مرقديهما الشريفين  الإمامينالغفيرة التي تأتي لزيارة   تلك الحشود  إلى

ــك     ــد ذل ــذهببع ــنوية  ي ــذكرى الس ــي ال ــة  ألا وه ــبة  معروف ــي مناس ــة ف ــم صــورة المدين ــينليرس ــام الإ لأربع م

ن فيشــخص المدينــة ليجعلهــا تـــؤدي واجــب الضــيافة للزائــرين فيقــول:/ فــي أربعـــي، الحســين عليــه الســلام 

ــل/ تمــد   ــةُ بيــنهم كالنخي ــرى/ وهــي شاخص ــام الق ــدعون زوارهــا لطع ــى بابهــا/ ي ــا واقفــون عل ــاد / أولاده الرم

/ بين نار القدور وماء السبيل/. / حتى تخوم السرى/ وعباءتها بيرق  خافق   السماط من الفجر 

  أربعين زيارة  أيام ذكرى    التي تعيشها المدينة في   تنفارسالشاعر حالة الا  في هذه تشكيلات الشعرية يصور     

 وهي تستقبل الزائرين من شتى الإمام الحسين عليه السلام

 بذلك أبناء المدينة الذين يقومون بواجبات الضيافة على أكمل وجه.   قصد إنماوهو الأرض ،    بقاع   
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( التوكيـــد ليإ المبتدئـــة بـــ ) الاســميةوفــي الختــام يعيُـــد الشــاعر الجملـــة     نــة فيقـــول:/ كــد قداســـة المديؤنَّ

ــبعينَ/  ــرم  س ــي المح ــت  ف ــن ذرف ــاجدة/ وم ــة اُلس ــآذن والقب ــلاد الم ــهداء/ ب ــة  والش ــر الأئم ــلاد أمي ــربلاء/ ب ــا ك إنه

 ./ في دمعة  واحدة  

ــير    ــة يش ــة المدين ــن تصــويره لقداس ــا فضــلا  ع ــىفهن ــكيل  إل ــف بتش ــة الط ــاة واقع ــه امأس ــينُ في ــتعاري يب س

همـــا الســـلام وآل بيتهمـــا والمـــوالين بمـــا زاد فـــي عـــدده عـــن علي الحســـين وأخيـــه العبـــاس الإمـــاماستشـــهاد 

ــو تشــكيل  ــل وه ــه الشــاعر الشــهداء الســبعين االســبعين رجــلا  بقلي ــال في ــق أح ــىســتعاري موف ــة  إل ســبعين دمع

بــذلك مــن درجــة الحــزن الــذي تعيشــه كــربلاء جــراء واقعــة   ليرفــع  امــرأةذرفتهــا عينــا كــربلاء بعــد أن أحالهــا 

 الطف الأليمة.
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قد قمت بذلك مع فريق من   المختصّين لكتاب الإنجيل و  ثلةّ من  أراجع تعريب  أتيح لي في وقت مضى أن  لقد 

 2008 المسيح"  و صدر سنةالمراجعين و تمّ نشر ذلك التعريب في كتاب حمل عنوان " المعنى الصحيح لإنجيل  

 الفارابي ببيروت   عن دار

و قد وعدت في المقدّمة التي كلّفت يومئذ بتحريرها أن أعود إلى هذه الترجمة و ذلك لما أثارته فيّ يومئذ   

من الملاحظات و التساؤلات التي تعلّقت بلغة تلك الترجمة بصفة خاصّة و بلغة النصّ المقدّس بصفة أعمّ. والمعلوم  

ى عموم المهتمّين بهذه القضيةّ أنّ المسلمين يعتبرون القرآن نصّا معجزا بلفظه و معناه و يعرفون مدى حرص  لد

المسلمين على أحدية النصّ القرآني وحصرهم لوجوه تعدّد القراءات فيه و اعتبارهم هذه الظاهرة ظاهرة توقيفيةّ  

إن وقع ، من تحريف في نظم النصّ مؤدّ حتما إلى تأويل   لا يجوز فيها الاجتهاد و التصرّف ل ما يترتبّ على ذلك ،

قد ينحرف بمعاني القرآن إلى غير مرادها و ل ما يصيب الإعجاز القرآني من تشويه قد يسيء إلى فصاحته و علوّ  

 نظمه .  

. و    و إنهّ من المعلوم ،على خلاف ذلك، أنّ بقيةّ النصوص السماويةّ نصوص قائمة عندنا بمعناها لا بلفظها 

إذ تعلّق الأمر بالإنجيل هنا، فإنّ الإنجيل أربعة أناجيل متكاملة "تولّى كلّ منها التركيز على جانب معيّن من جوانب  

حياة يسوع و شخصيته الفريدة .."  و لا أدلّ على هذه الحقيقة التي لا تحتاج في الواقع إلى دليل، إلاّ اختلاف هذه  

ا في اللغات المختلفة و داخل اللغة الواحدة. و إن كان هذا الاختلاف بين بعض  الأناجيل بتعدّد رواتها و مترجميه

رواة الإنجيل اختلافا محدودا، بما أنهّ يمتثل في الغالب لبنية سردية واحدة و لبنية دلالية متشابهة. فكان الاختلاف  

 كيبيةّ . بينها محصورا في صياغة المعنى، قائما على استعمال المترادفات اللفظية و التر

و في إطار هذه الخصوصية اللغوية المميّزة للنصّي ن القرآني و الإنجيلي التي جعلت من أحدهما نظما مُبلغّا   

بلفظه و معناه و جعلت من الثاني نظما مبلغّا بمعناه لا بلفظه، تتنزّل القضيةّ التي يطرحها هذا البحث وهي قضية  

وه التواشج والتقارب و التداخل بين النصّين على المستوى الأسلوبي  أسلوبية مقارنة بين النصين، تتساءل عن وج

 الذي يعنينا دون المستوى الفقهي أو التشريعي الخارجي ن هنا عن اهتمامنا.  

ذلك أنّ من المعاني الدينيةّ المشتركة ما أدّاه النصّان معا القرآني والإنجيلي، فالنبيّان عيسى ومحمد خرج   

نذرين، و كان لكليهما أنصار و أعداء، و كانت لكليهما دعوة إلى الإيمان و إلى الفضيلة والصبر  كلاهما مبشّري ن و م

على مواجهة الكفاّر و كيدهم ...فهل كان للنصّين في أداء مثل هذه المعاني المشتركة أسلوب مشترك؟ أم كان كلاهما  

لة المستفادة منه في ما له صلة بمنبع النصّين و  مؤثرّا و متأثرّا في بعض مواضع التعبير؟ و إن كان ذلك فما الدلا 

 قدسيتهما؟ 

إنّ الإجابة عن هذه الأسئلة مبحث تحفّ به الكثير من المزالق، ذلك أنّ العمل متعلّق، في وجه من وجوهه،  

عليها    بمعرفة الأصول النصّية العربية لترجمة الإنجيل السّابقة لظهور الإسلام وتدوين القرآن، التي يمكن أن نبني

مقارنة موضوعيةّ بين النصّين تحدّد لنا مواضع الالتقاء و تؤكّد، إن وجدت، أسبقية النصّ الإنجيلي على النصّ  

القرآني في توفّره بين أيدي العرب. ومثل هذه المصادر متعذرّ علينا الحصول عليها، كما يتعذّر علينا متابعة التطوّر  

قصد التعرّف على التوجّهات الأسلوبية التي اتخّذتها . إلاّ أنّ الذي قد يحدّ    التاريخي لترجمات الإنجيل إلى العربية

من شدّة الحاجة إلى هذه الأصول أنّ التعريبات المتتالية للإنجيل و لا سيمّا المعاصرة لنا منها لا تخُفي اجتهادها في  

طبة العصر بلغته حرصا منها على  فهم جديد و أسلوب متجدّد يواكب العصر و يساير تطوّر اللغة ويسعى إلى مخا

التبليغ بل على حسن التبليغ. جاء في تقديم المعرّبين "للكتاب المقدّس" قولهم :" اعتمد هذا الفريق النص الأصلي،  
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عند   تجنبّ،  الفريق  هذا  أنّ  ...كما  العاديّ  القارئ  يفهمها  مبسّطة  و  حديثة  عربية  لغة  إلى  يترجمه  أن  حاول  و 

لحرفيةّ، إن كانت هذه الترجمة عن العبرية أو اليونانية أو الآرامية و ذلك حتىّ يتوضّح المعنى  الضرورة، الترجمة ا

 للقارئ..."  

و على هذا الأساس فإنّنا سنعتمد في هذه الدراسة الأسلوبية المقارنة بين الإنجيل والقرآن على تعريب بعينه   

يعني   لا  عليه  واعتمادنا  المسيح"  لإنجيل  الصحيح  :"المعنى  لعنوان  الحامل  وهو  مراجعته  تولّينا  الذي  ذلك  هو 

ريق بترجمة فرق أخرى جرت التقاليد بأن لا تصرّح  اقتصارنا عليه، فنحن، عند الاقتضاء، سنقارن ترجمة هذا الف

بأسمائها، و ستمكّننا هذه المقارنة من التأكّد من مدى التأثرّ والتأثير عند المترجمين و ذلك رغم إقرارنا سابقا بقوّة 

 الشبه بينها.   

 

   

العهد القديم أو التوراة و العهد الجديد أو الإنجيل. و كلا يصطلح بـ"الكتاب المقدّس" على النص الجامع بين  

العهدين مجمّع و مدوّن في العصور القديمة، فكان تدوين العهد القديم سابقا بداهة  لتدوين العهد الجديد في ظروف  

ساؤلات و  و أشكال و لغات يكتنفها كثير من الغموض و تشتملها كثير من الثغرات و تطرح في شأنها العديد من الت

الافتراضات، و ذلك رغم الجهود المبذولة لتذليلها. وهو أمر طبيعيّ يفسّره بعُد العهد و تلف الوثائق. و نحن في  

 هذا المقام لا نهتمّ بالعهد القديم و ربمّا كانت لنا إليه عودة في بحث قادم للنظر في صلاته بالقرآن . 

حظنا أنّ تدوين سيرة المسيح قد انطلقت مع مطلع المائة الثانية من  و إذ اقتصرت العناية هنا على العهد الجديد لا  

وفاته ب يد أتباعه بلغات قد تكون العبرية أولاها و لكن الذي راج منها هو اليونانية فاللاتينية ثم غيرها من عديد  

 اللغات.   

لم تكن إلاّ بعد ظهور الإسلام و نزول    أما ترجمة الإنجيل إلى العربية فإنهّ من المهمّ التنبهّ إلى أنّها، على قدمها،

م. بطلب من عمر بن سعد بن أبي    639الوحي على محمد عليه السلام فذكرت المصادر تعريبا أوّل للإنجيل سنة  

م. و غيرها من الترجمات التي نهض بها مسلمون أو مسيحيون أو فرق مشتركة  675وقاّص و أخرى بإشبيلية سنة  

و المسيحيةّ، و ما انفكّت ترجمات الإنجيل إلى العربية متواصلة إلى يوم الناس هذا بعدد    بين الديانتين الإسلاميةّ

 يقدّر بالعشرات.     

و حديثها، حاصلة بعد نزول القرآن بات من الممكن و من    فلمّا كانت كلّ ترجمات الإنجيل إلى العربية، قديمها

الطبيعي أن تقتبس من القرآن عند إنجاز الترجمة، تدفعها إلى ذلك دوافع محتملة متعدّدة يمكن أن تعود إلى عوامل 

بيانه،  تعبيرية بلاغية تجد في العبارة القرآنية من جمال الصياغة و حسن أداء المعنى ما يفي بالغرض في تبيينه و  

و يمكن أن تعود إلى اعتبارات دينية كأن يكون المعرّب مسلما أو عربيّا متشبعّا في تكوينه بأسلوب القرآن مقتبسا  

منه في تعريب الإنجيل اقتباسه منه في نظم الشعر و صياغة الأدب عامّة، أو أن يكون مؤمنا بأحدية المصدر الإلاهي  

القرآني ما يلقمّ به النص الإنجيلي على وجه التراشح و التواشج، إلى  في الديانات السماوية فيغترف من الوحي  

غير ذلك من الأسباب التي لا يرى المعرّب للإنجيل معها حرجا أو مانعا في الربط بين النصين و إقامة أواصر القرابة  

 المعنويةّ و الأسلوبيةّ بينهما. 

ريب كتاب "المعنى الصحيح.." و أن نتولّى تعريفه و و نحن نحاول فيما يلي استخراج المقتبس من القرآن في تع 

تصنيفه و تحديد مواقعه و مقارنته في مواقعه بغيره من الترجمات حتىّ يتضّح لنا مدى التواصل و الترّابط بين  

 النصّين و مدى الاقتباس من القرآن و مدى الحاجة إليه و الانتفاع به. 

عينا بصعوبة منهجيةّ وعمليةّ تتعلّق ، في هذه الدراسة المقارنة ،  و يبقى ، في هذه المقدّمات، أن نعبرّ عن و

بتحديد الآخذ و المأخوذ عنه. فالإنجيل سابق، تاريخيا، للقرآن إلاّ أنّ تعريبه لاحق له و لذلك، كما أسلفنا، يمكن  

ية و اليونانية و اللاّتينية قبل  للمعرّب للإنجيل الاقتباس من القرآن. ثمّ إنّ الإنجيل، بحكم كونه نصّا قائم الذات بالعبر
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الإسلام بمئات السنين، و بحكم كونه حاضرا في المجال الجغرافي و الثقافي و الديني الذي ظهر فيه القرآن، فإنّ  

الحجّة   توفرّ  أن  يمكن  التي  المادّية  الوثائق  اندثار  وأمام  جائز.  أمر  السّابق  بالإنجيل  اللاّحق  القرآن  تأثرّ  إمكانية 

ة القاطعة في المصدر المؤثرّ و المصدر المتأثرّ فإنّ ملاذنا هنا سيكون في الاحتكام إلى الأسلوب و لاسيمّا  الموضوعي

أسلوب القرآن. ذلك أنّ من الألفاظ و التراكيب و الصور ما هو قرآني بسبب تواتره فيه تواترا ليس في غيره من  

ة لغويةّ مادّية علميةّ على أنّها أصيلة فيه و دخيلة على  النصوص فكانت خاصّية أسلوبيةّ فيه يمكن أن نعتمدها حجّ 

غيره إن وجدت فيه و لن يكون، في اعتقادنا، من الصعب الإقناع في مثل هذه الحالات. و لعلّ العكس، أي أخذ  

متنزّلا  القرآن عن الإنجيل، هو الذي قد يحوج الباحث إلى الدليل القاطع و التبرير المقنع. و هذا ما يجعل عملنا هذا 

 في سياق الاجتهاد و التأويل أكثر من تنزّله في سياق الحقّ و القطع و يجعله مجالا مفتوحا للمحاورة و الإضافة.  

 

  

إنّ القارئ لتعريب الإنجيل في كتاب " المعنى الصحيح لإنجيل المسيح" لا يفوته الانتباه فيه إلى  

الاقتباس من المعجم القرآني و تركيبه يكاد ينفرد بها دون سواه من الكتب المعرّبة مواضع كثيرة من  

للإنجيل ونحن نسوق فيما يلي نماذج ممّا بدا لنا لافتا من هذه الاقتباسات القرآنية محاولين تفسير  

 أسبابها وآثارها. من ذلك : 

 

 

د المسيح وهما الحواريان متىّ و لوقا بينما سكت عن ذلك الحواريان  من الحواريين من تناول بالوصف ميلا 

مرقس و يوحناّ. و هذا وجه من وجوه الاختلاف المتعدّدة في تدوين الإنجيل. و المعرّبون لإنجيل متىّ مختلفون، هم 

ساعة إعلامه  بدورهم، في تعريبه. فإذا وقفنا في فصل "ميلاد يسوع المسيح" عند الكلام على يوسف زوج مريم  

بحمل مريم بعيسى المسيح دون أن يمسسها هو أو غيره من البشر، قال إنجيل متىّ في تعريب "المعنى الصحيح  

 :".. 

نة من النوم بدا له فيه ملاك يخبره قائلا..."   " و بينما هو )أي يوسف( يفكّر في الأمر أخذته س 

 إنجيل متىّ في تعريب " الكتاب المقدّس. كتاب الحياة" :   و قال -

 " و بينما كان يفكّر في الأمر إذا ملاك من الربّ قد ظهر له في حلم يقول..." 

 و قال إنجيل متىّ في "الكتاب المقدّس"  :  -

 "و بينما هو يفكّر في هذا الأمر ظهر له ملاك الربّ في الحلم و قال له..." 

 في "الكتاب المقدّس" : و قال إنجيل متىّ  -

 و لكن فيما هو متفكّر في هذه الأمور إذا ملاك الربّ قد ظهر له في حلم قائلا..." "

  فتبيّن من هذه المقارنة بين الأناجيل أنّ نصّ "المعنى الصحيح.." هو النصّ الوحيد من  بين الأناجيل و التعاريب 

و لسنا ندري   (. 255/   2الحامل لاقتباس قرآني من قوله تعالى في وصف ذاته :" لا تأخذه سنة و لا نوم ")البقرة

إن كان هذا الاقتباس الذي ينفرد به إنجيل "المعنى الصحيح .." اقتباسا حديثا أم هو منقول عن تعريب قديم، و أياّ  

الآية القرآنية إذ خرج بها من وصف الله في القرآن إلى وصف    كان الأمر فإنهّ لا يخفى علينا تصرّف الإنجيل في

يوسف زوج مريم في الإنجيل و خرج بها من وصف بالنفي في القرآن إلى عكسه في الإنجيل و سوّى فيها ،دلاليا،  

نة وهي النعاس، وهو أوّ  نة والنوم في الإنجيل بينما جمع القرآن بينهما بالواو جمع تمييز بين الس  ل النوم بين الس 

   أو هو النوم الخفيف على خلاف النوم.
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المنام بأنها    و هذا المعنى الدقيق الذي يضيفه إنجيل"المعنى الصحيح.." في إخبار يوسف زوج مريم في 

ستكون حاملا بعيسى، وهو أنّ ذلك الإخبار كان وهو في سنة من النوم، هو في الحقيقة معنى فرعيّ ثانويّ حتىّ  

يل قد سكتت عنه وهو يدلّ على أنّ هذا الاقتباس القرآني إنمّا حضر في الإنجيل على وجه المحسّنات  إنّ بقيةّ الأناج

اللفظية و التداعيات الدلالية التي استدعاها الحقل الدلالي المتصّل بالحلم و النوم و الانقطاع عن عالم الواقع والوقوع 

 في عالم الغيب.  

ما يوحى ل    و أنا اخترتك فاستمع    المقدّس طُوى  فاخلع نعليك إنّك بالوادربّك نا  فلمّا أتاها نوُديَ يا موسى إنيّ أ  (ب

 (    13ـ   12/ 20)طه 

الصحيح.." في باب أعمال الرسل الحواريين ذكر لقصّة موسى و مخاطبة الله له بلفظ    جاء في إنجيل"المعنى  

مقتبس من القرآن في السياق نفسه. قال:" فقال له الله : يا موسى اخلع نعليك إنّك بالوادي المقدّس و إنيّ رأيت  

 في مصر ذلّ الشّعب الذي أعطيته ميثاقي..." 

قتباس من القرآن غائب. جاء في "كتاب الحياة" في الموضع نفسه : فقال له  أمّا في غير هذا الإنجيل فإنّ الا 

الربّ : اخلع نعليك لأنّ المكان الذي تقف عليه هو أرض مقدّسة. إنيّ رأيت العذاب الذي يعانيه شعبي في مصر..."  

ع حذاءك لأنّ المكان الذي  و جاء في"الكتاب المقدّس" في طبعته اللّبنانيّة، في الموضع نفسه : "فقال له الربّ: اخل

أنت واقف فيه أرض مقدّسة. أنا نظرت إلى مذلّة شعبي في مصر..." و جاء في "الكتاب المقدّس" في طبعة القاهرة،  

في الموضع نفسه: "فقال له الربّ :"اخلع نعل رجلك لأنّ الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدّسة .إنيّ لقد  

 .." رأيت مشقةّ شعبي الذين في مصر.

إنّ الفرق الأساسي بين الصياغة القرآنية و الصياغة الإنجيليةّ قائم في أنّ القرآن ربط بين خلع النعلين و   

الواد المقدّس ربطا قائما على الإيحاء و التلميح، فكان التعبير عن العلاقة السببيةّ بين الأسلوب الإنشائي )اخلع   

دّس( تعبيرا منطقيا أساسه الفصل لا الوصل، و على خلاف ذلك قامت  نعلي ك( والأسلوب الخبري )إنّك بالواد المق

الصياغة في كلّ الأناجيل، فصرّحت بلام التعليل فأضعف ذلك من هيبة الموقف و استعلائيةّ الخطاب الإلاهي و حوّله  

المراد من السياق  لفعل الأمر، ولم يكن ذلك، في اعتقادنا، هو  . فضعف بذلك  إلى موقف تبريريّ وإقناعيّ معلّل 

التركيب الإنجيلي بلاغيا و دلاليا و سلم إنجيل"المعنى الصحيح.." باقتباسه من القرآن.أضف إلى ذلك ما في الصياغة  

الجرّ "ب ـ" في قوله "بالواد" قابله إطناب إنجيليّ في قوله:" لأنّ المكان)أو   القرآنيةّ من إيجاز اضطلع به حرف 

لإطناب ظاهر كذلك في قول"الكتاب المقدّس " : " اخلع نعل رجلك" إذ أنّ النعل  الموضع( الذي أنت واقف فيه " و ا

ل أو لا يكون .  ج   في الرّ 

ضوان خير  أم ج( "   بنيانه على شفا جُرف  هار  فانهار به   مَن أسّسأفمَن أسّس بنُيانه على تقوى من اّللّ و ر 

   (  109/ 9و اّللّ لا يهدي القوم الظالمين " )التوبةفي نار جهنمّ 

قال الزمخشري في "الكشّاف" عند    هذه آية من الآيات الشهيرة بكثافة النظم المعجز الذي تتضمّنه. و قد  

تفسيرها: " و لا ترى أبلغ من هذا الكلام و لا أدلّ على حقيقة الباطل و كُنه أمره". و في الآية استعارة مرشّحة  

  . شُبهّ فيها عمل الإنسان بالبناء بين أن يكون قائما على أساس من الصخر متين و أن يكون قائما على أساس هاو 

( ظاهرا في تفشّي الهاء و الراء و الفاء المنذر بالهاوية . و لهذه  allitértionجناسا صوتيا )  كما أنّ في الآية 

الأسباب و غيرها، ربمّا، اقتبس إنجيل "المعنى الصحيح.." هذه الآية في سياق دلالي إنجيليّ مشابه للسياق القرآني  

أعمال الإنسان ، مثلما شبّهها القرآن، بالبناء ذي  وهو السياق الذي كان المسيح فيه ناصحا باتبّاع تعاليمه مشبّها  

الأساس الصلب أو الأساس الخاوي . قال:" إنّ من يعمل بما أملي عليه من تعاليم...سيكون عندئذ كَمَن بنى بيته 

على صخر...أمّا من بنى بيته على أساس جرف هار فسينهار به عند هبوب الرياح و تهاطل الأمطار فتدمّره السيول 

 جرفه وهو مصير الإنسان الجاهل الذي يسمع تعاليمي و لا يعمل بها".   و ت

و هذا الذي اقتبسه إنجيل "المعنى الصحيح.." لا يستدعيه "كتاب الحياة"، فقد قال في الموضع نفسه :" و  

لسّيول و أيى من يسمع أقوالي هذه و لا يعمل بها يشبهّ برجل غبيّ بنى بيته على الرمل فنزلت الأمطار و جرت ا
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هبتّ العواصف فضربت ذلك البيت فسقط ..." و لا يستدعيه "الكتاب المقدّس )ط. لبنان( و لا "الكتاب المقدّس"  

)ط. القاهرة( الذي قال في الموضع نفسه:" و كلّ من يسمع أقوالي هذه و لا يعمل بها ، يُشبهّ برجل جاهل ، بنى 

 هبتّ الرياح و صدمت ذلك البيت فسقط..."  بيته على الرمل فنزل المطر و جاءت الأنهار و 

إنّ تطرّق القرآن و الإنجيل إلى تصوير ديني مشترك هو تشبيه من أطاع الله أو عصاه بمن بنى بيتا أساسه   

متين أو هشّ لا ينفي تفاوت النصّين في قوّة أداء المعنى. و قد تمثلّت البلاغة القرآنية في تداخل جملة من الفنون  

ها ما هو معجميّ ظاهر مثلا في اختصار الدلالة المعجميةّ في فعل " أسّس" و قد ميعّته الدلالة الإنجيليةّ  اللغوية من

في "بنى بيته على" و منها ما هو مجازي ظاهر في الاستعارة المكنية في قول القرآن:" أسّس بنيانه على تقوى 

ى بيته على الصخر)أو على الرمل(" و منها ما هو بديعيّ  الله" بينما ألغى التعبير الإنجيلي المجاز عندما قال :" بن

 ظاهر في الجناس الصوتي الذي نبّهنا إليه آنفا.

 ( 54/ 39و أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب)الزمر  و أنيبوا إلى ربكّم د(  

/  33)الأحزاب  ويغفر لكم ذنوبكم لوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويا أيّها الذين آمنوا اتقّوا اّللّ و ق  

71 ) 

جاء في الإنجيل المعرّب " المعنى الصحيح.." في باب " أعمال الحواريين")الفصل الثالث( : " فأقل عوا عن   

الأعمال السيّئة و أنيبوا إلى اّللّ يغفر لكم ذنوبكم.."  فكانت هذه الجملة الشرطيةّ الإنجيليةّ رابطة بين جملة شرط  

مة لفعل قرآني  قرآنيةّ و جملة جواب شرط قرآن يةّ مقتبستي ن من سياقي ن قرآنيين متباعدي ن. أمّا جملة الشرط فمستخد 

مرّة وهو فعل "أناب" و أمّا جملة جواب الشرط فمستخدمة لفعل"غفر" مضارعا مجزوما و قد تواتر    18مطّرد فيه  

الصحيح." لا نراه في غيره من  مثيله في القرآن في عشر آيات فكان ذلك اقتباسا قرآنيا واضحا في إنجيل "المعنى 

الأناجيل المعرّبة إذ جاء في "كتاب الحياة في الموضع نفسه:" فتوبوا وارجعوا ليمحوَ الله خطاياكم و تأتيكم أياّم  

الفرج" و قال "الكتاب المقدّس)ط. لبنان( :" فتوبوا و ارجعوا تغُفر خطاياكم فتج  أيام الفرج من عند الربّ.." و  

 مقدّس")ط.القاهرة(:" فتوبوا وارجعوا لتمُحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرح من وجه الربّ"   قال "الكتاب ال

 (  99/ 18فجمعناهم جمعا )الكهف  ( و نفُخ في الصّورهـ  

إنّ " النفخ في الصور" عبارة قرآنية تردّدت فيه اثنتي عشرة مرّة في صياغات مختلفة و لكنّها جميعها   

"المعنى   إنجيل  نفسه،  بالمعنى  اقتبسها،  قد  و  السّاعة.  قيام  تمثلّ علامة من علامات  و  الفاعل  نائب  إلى  مسندة 

فخة في الصّور لجمع أتباعه المختارين" و لم نر  الصحيح.." في إنجيل متىّ، قال:"ويرُسل سيدّ البشر الملائكة نا

الحياة " في السياق نفسه :" ويرُسل ملائكته   فقد جاء في "كتاب  المعرّبة تسلك سلوك الاقتباس هذا،  الأناجيل 

بصوت بوق  عظيم ليجمعوا مختاريه من الجهات الأربع.." و جاء في"الكتاب المقدّس")ط. لبنان( في السياق نفسه  

فيرسل   في"الكتاب  :"  جاء  و  مختاريه..."  ليجمعوا  الأربع  الرياح  جهات  إلى  الصوت  عظيم  ببوق  ملائكته 

فيجمعون  الصوت  عظيم  ببوق  ملائكته  "فيرسل  سابقتها:  عن  تختلف  لا  تكاد  صياغة  في  المقدّس")ط.القاهرة( 

 مختاريه من الأربع الرياح.." 

لاعنا، المقتبس للعبارة القرآنيةّ، وهو بهذا الاقتباس  فكان إنجيل"المعنى الصحيح.." الإنجيل الوحيد، حسب اطّ  

يرجّح أنّ المقصود بـ"الصور" إنمّا هو "البوق"، في الوقت الذي تعدّدت فيه القراءة الإسلاميةّ لكلمة "الصور"  

 فقرئت بفتح الصّاد و كسرها و احتمال أن تكون لفظا جمعا مفرده" صورة".   

فولّ (  و  ترضاها  قبلة  شطره    شطروجهك    فلنولينّك  وجوهكم  فولّوا  كنتم  ما  وحيث  الحرام  المسجد 

 ( 2/144)البقرة

إنّ من خصائص الأسلوب القرآني أن يعبّر عن الوجهة بظرف خاصّ به هو "شطرَ"، و قد تواتر خمس   

ا استخدم  مرّات في القرآن، و لم يستعمل القرآن أبدا مرادفا له دارجا اليوم في خطابنا المعاصر وهو "نحوَ" و ربمّ

( أو قال:"إنيّ وجّهت وجهي  148/ 2أحيانا مادّة )/و/ج/ه/( للوفاء بهذا المعنى فقال:"لكلّ وجهة هو موليها")البقرة
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)الأنعام حنيفا"  و الأرض  السّماوات  ،هذه  79/ 6للذي فطر  الصحيح.." دون سواه  إنجيل"المعنى  اقتبس  قد  و   .)

وا على متن القارب ميمّمين شطر ذلك الشاط ". وقد تجنبّ غيره  العبارة من القرآن فقال في إنجيل لوقا :" فصعد

من الأناجيل استعمال هذا الظرف و مال إلى استعمال الفعل المعبرّ عن الحركة وهو فعل "الاجتياز" أو "العبور".  

"الك قال  و  البحيرة"،  من  المقابلة  الضفة  إلى  لنعبر  لهم:  قال  و   ": نفسه  السياق  في  الحياة"  تاب  قال"كتاب 

البحيرة المقابل"، و قال"الكتاب المقدّس")ط.القاهرة(:"   المقدّس")ط.لبنان(:" فقال لهم :تعالوا نعبر إلى شاط  

فقال لهم :لنعبر  إلى عبر  البحيرة" فابتعدت عن استعمال هذا الظرف )شطرَ( الذي بقي معجما قرآنيا بصفة خاصّة  

 و دينياّ بصفة عامّة. 

 ( 3/164)آل عمرانضلال مبين في ز( إنّي أراك و قومك   

مرّة و قد نعت الضلال فيه بأنهّ    18إنّ نعت الضلال في القرآن بأنهّ "مبين" هو أسلوب دارج فيه متواتر   

"بعيد" أو "كبير" و لكن بتواتر أقلّ. وهذا الأسلوب القرآني اقتبسه إنجيل "المعنى الصحيح.." في إنجيل متىّ في  

بين" ولم يعمد غيره من الأناجيل المعرّبة إلى هذا الاقتباس. فقد جاء في"كتاب الحياة"  قوله :" ألا إنكّم في ضلال م

في السياق نفسه :"فردّ عليهم يسوع قائلا: أنتم في ضلال لأنكم .." وجاء في "الكتاب المقدّس" )ط. لبنان( :"  

( استعمال الفعل في السياق نفسه  فأجابهم يسوع :أنتم في ضلال لأنكّم.." و اختار "الكتاب المقدّس" )ط.القاهرة 

 فقال:" فأجاب يسوع و قال لهم: تضلّون إذ.." 

 (           2/179لعلكّم تتقّون")البقرة  يا أولي الألبابن( "و لكم في القصاص حياة  

مرّة في تراكيب مختلفة منها أسلوب النداء. و قد    16إنّ عبارة "أولو الألباب " عبارة قرآنية تواترت فيه       

اقتبس إنجيل "المعنى الصحيح.." هذا الأسلوب في إنجيل متىّ في قوله :" فانتبهوا يا أولي الألباب" و لم نر سواه  

هذا. فإنجيل "كتاب الحياة" يلغي هذا التركيب الندائي من خطابه    من الأناجيل المعرّبة يتخّذ نهجه الخطابي الندائيّ 

و كذلك فعل "الكتاب المقدّس" )ط.لبنان( و كذلك كان الأمر في "الكتاب المقدّس")ط. القاهرة(. فكان إنجيل "المعنى  

الجدلي الذي ما  الصحيح.." أقرب إلى الأسلوب القرآني من غيره من الأناجيل معتبرا ذلك البعد الخطابي الحواري  

انفكّ القرآن يقيمه مع أطراف الخطاب في المجال الديني، مفضّلا أسلوب المساجلة و الإقناع على الأسلوب الأحدي  

 الفوقي. 

  

 ( 169الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربّهم يرزقون )آل عمران"/و لا تحسَبنّ ح(  

عاني الدينيةّ المشتركة المعبرّة عن مقام المجاهدين في سبيل الله عند  هذا المعنى هو معنى دينيّ وهو من الم 

ربّهم، وهذه الآية هي من الآيات الشهيرة الكثيرة التردّد على الألسنة لا فقط، لأنّها تشرّع،دلاليا، لمجازاة المجاهدين  

نهي الذي يقيم حوارا مع مخاطَب  في سبيل الله بل كذلك لصياغتها الفنّية القائمة على أسلوب إنشائيّ هو أسلوب ال

لتأكيد المقابلة حرف الاستدراك"بل" و   متوهّم يصوّبه و يؤكّد تصويبه بالمقابلة بين الموت و الحياة و يستخدم 

حذف المبتدإ بعدها )هم( و التوسيع في تحديد مقامهم )عند ربّهم( و حالهم )يرزقون(. وقد رأينا إنجيل "المعنى  

: لا زواج في الآخرة    22الأسلوب القرآني في شيء من التصرّف. جاء في إنجيل متىّ)فصل  الصحيح.." يقتبس هذا  

لوقا)فصل إنجيل  جاء في  و  بأموات"  ليسوا  و  ربّهم  أحياء عند  أنّ عباد الله  يعني  : "وهذا  : لا زواج في  20( 

و لم نر غير هذا الإنجيل من الأناجيل  الآخرة(:" و ذلك أنّ عباد الله ليسوا أمواتا بل كلّهم أحياء عند ربّهم يرزقون".  

المعرّبة تقتبس ما اقتبسه هو من القرآن إذ جاء في "كتاب الحياة" قوله في السياق نفسه:" و ليس الله بإله أموات،  

بل هو إله أحياء" و جاء في"الكتاب المقدّس")ط.لبنان( قوله:" و ما كان الله إله أموات بل إله أحياء" و جاء  

 لمقدّس")ط.القاهرة( : "ليس الله إله أموات بل إله أحياء" في"الكتاب ا 

و    كثيرة  الصحيح.."  "المعنى  إنجيل  القرآن في  التركيبيّ من  و  المعجمي  الاقتباس  أنّ مواضع  الحقيقة  و 

الله  متنوّعة و لعلّ من أهمّ الدوافع إليها اشتراك النصّين في الدلالة على معان دينيةّ مشتركة نذكر من بينها تمجيد  

وحمده بمثل قول إنجيل "المعنى الصحيح" :"أحمدك يا ربّي ربّ السماوات و الأرض" )إنجيل متىّ( أو قوله عند  



                                                                                       
 

                                                       51 
  

الدعاء:"وسع عرشك السماوات / تبارك اسمك / ارزقنا قوت يومنا واغفر لنا سيّئاتنا)إنجيل متىّ( و نذكر منها  

كافر و استخدام أساليب الوعد بنعيم الجنة و الوعيد بعذاب  الدعوة إلى تعاليم الدين و انقسام الناس إلى مؤمن و  

النار..فيكون من الصعب على المتشبّع بروح القرآن أن لا يستحضر أساليبه عند تعريب الإنجيل استحضارا واعيا  

 أو لا شعورياّ. 

  

الإيقاع أساس من الأسس التركيبيةّ المطّردة التي قام عليها أسلوب القرآن. و يتخّذ الإيقاع أشكالا هي أوسع  

و أكثر من أن تنحصر في مفهوم الوزن الشعريّ الضيّق. و كان الإيقاع القرآني منذ القدم محلّ عناية و تحليل عند  

ما قام في النظم على الترجيع و التوازن المنتظم على جميع   المهتمّين ببلاغة القرآن و إعجازه. فهو حاضر في كلّ 

 المستويات الصوتيةّ والمعجمية و التركيبيةّ. 

وقد استلهم إنجيل "المعنى الصحيح.." من القرآن بعض مظاهر الإيقاع فيه حيث أمكنه ذلك . فمن ذلك تعمّد   

 التكرار و المقابلة في قوله : 

 خفون و ما تسُرّون" أو قوله:" و رأى عيسى سرّهم و نجواهم.." " ألا تدرون أنّ الله يعلم ما ت

 أو تعمّد استخدام  الازدواج و الفاصلة و المقابلة في قوله:  

 "فإن أنتم حاولتم ردّه حطّمكم / و إن هو وقع عليكم هشّمكم" 

قابلة الدارج في القرآن  و لا بدّ من الإقرار بأنّ هذا الضرب من الإيقاع المستند إلى الازدواج و الفاصلة و الم 

هو ظاهرة قليلة التواتر في الإنجيل المعرّب و ذلك لما يتطلّبه مثل هذا الإيقاع من الجهد و الكفاءة في خلق التوازن  

 الدلالي و التركيبي في نظم الكلام و الخروج به من التعبير العاديّ إلى التركيب الفنيّ.  

حيح.." من المظاهر الإيقاعيةّ المقتبسة من القرآن هو ظاهرة التقديم  إلاّ أنّ ما تواتر في إنجيل"المعنى الص 

و التأخير في تراكيب إنجيليةّ عديدة يتقدّم فيها المفعول به على فعله أو على المشتقّ القائم مقام الفعل . و غالبا ما  

لنا من هذا الضرب من الإيقاع   يكون ذلك المفعول به تركيبا جزئياّ بالجرّ. و نحن نستعرض فيما يلي نماذج ممّا برز

 التركيبيّ:  

 إنّهم عن الهداية مدبرون و للتوبة تاركون و عن مغفرة الله معرضون.   •

 أن يعودوا إلى الله تائبين و إلى الإيمان بسيدّنا عيسى منيبين.  •

 عن عبورها لعاجزون و ما أنتم إلينا بقادرين على العبور.  و إنّنا •

 إن كانوا بما جاء في التوراة و في كتب الأنبياء لا يعلمون فما هم ببعث الأموات بمتعّظين.   •

 اليوم تحقّق لكم الوعد الذي كنتم به تسمعون.  •

 "و كونوا بأجوركم قانعين".   •

 و ما هذا على الله بعسير.  •

 يء قدير.  فإنّ الله على كلّ ش •

 

  

يكون من المفيد، قبل التطرّق إلى وجوه التأثرّ و التأثير بين الأسلوبين القرآني و الإنجيلي في استغلال الصورة  

 الفنّية، أن نتعرّف على مصادر التخييل و وظائفه في كلّ من النصّين. 
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 ذلك المعنى الضيّق الذي يقوم التعبير فيه على المحاكاة و يسعى المتكلمّ  ونحن لا نريد من الصورة الفنّية هنا إلاّ  

فيه إلى التصوير و التخييل عن طريق المجاز عامّة و التشبيه و الاستعارة و الكناية خاصّة فيما اصطلحت عليه  

لتشمل كلّ المظاهر الفنّية التي بها  البلاغة العربيةّ بـ"علم البيان"، و إلاّ فإنّ الصورة الفنّية اليوم قد اتسّع مجالها  

يتميزّ الخطاب الفنيّ عن الخطاب العاديّ في جميع المستويات المكوّنة للنظم الصوتيةّ منها و المعجميةّ والتركيبيةّ  

 و التخييليةّ و ليس ذاك مطلبنا في هذا المقام.  

رآني و الإنجيلي نصّان يعتمدان كلاهما، و  و الذي يستحقّ مناّ أن ننبهّ إليه و نشدّد عليه هو أنّ النصّين الق 

بالكثافة نفسها تقريبا، على الصورة الفنّيةّ تشبيها و استعارة، حتىّ إنهّ لمن الجائز أن نعتبر هذا المنحى أسلوبا من  

 الأساليب الهامّة المميّزة لهما و لعلهّ يتجاوزهما ليكون خصوصيةّ أسلوبيةّ للنصّ الدّيني عامّة . 

ممّا يستحقّ الذكر في البداية كذلك أنّ القرآن و الإنجيل كليهما يستخدمان الصورة الفنّية لغرضين أساسيين  و   

أحدهما جدلي حجاجيّ وهو إقناع السّامع و الثاني جماليّ وهو حسن النظم، و الغرضان، و إن اختلفا، يصبّان في  

الدّين، ذلك المتلقيّ المؤمن أو المتشكّك أو المنافق أو  مصبّ واحد وهو التأثير في المتلقيّ في إطار الدعوة إلى  

 الكافر..  

و كان النصّان، القرآني و الإنجيلي، واعيي ن بهذا الأسلوب و متعمّدي ن له و مصرّحين باختياره منهجا في   

إلى الجموع من    الدّعوة إلى الدّين و الإقناع باعتناقه. دليلنا على ذلك قوله في الإنجيل :"هكذا كان عيسى يتحدّث

حوله بالأمثال فقط" أو قوله :"إنيّ أحدّث هؤلاء من خلال الأمثال لأنّهم ينظرون و لا يبصرون و يسمعون و لا  

 يدركون.." أو قوله :"ثمّ دعوني أعطيكم مثلا.." 

المادّ   بارز فيه من خلال كثافة استغلال  القرآن فأسلوب حجاجي  الفنيّ في  التصوير  ة  أمّا ضرب الأمثال و 

مرّة و من خلال تصريح القرآن ،أكثر من الإنجيل، باتخّاذ ضرب الأمثال أسلوبا    109المعجميةّ ) م/ث/ل/ ( بنسبة  

 :   في المخاطبة في مثل قوله

 21/ 59و تلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكّرون. الحشر  •

   89/ 17صرفنا للناس في هذا القرآن من كلّ مثل. الإسراء   و لقد •

   22/73با أيّها الناس ضرب مثل فاستمعوا له.. الحجّ   •

اتضّح من مثل هذه الآيات مَن هم أطراف الخطاب و ما العلاقة بينهم وما الأسلوب المتبّع في مخاطبة الناس و  ف

ظة في هذه المقدّمات أنّ القرآن، رغم مشاركته الإنجيل في  ما الغاية المرجوّة من ذلك الأسلوب. والجدير بالملاح

"المثل" على   استخدام  الإنجيل وهو  نراه موجودا في  للمثل لا  باستخدام مخصوص  يتميزّ عنه  الأمثال،  توظيف 

لي  الحقيقة لا على المجاز فيكون بمعنى "النظير" و "الشبيه" و المساوي و المعادل حيث ينعدم البعد المجازي التخيي

وقد أقصى ابن رشيق القيرواني هذا الضرب من التشبيه عن التشبيه الفنيّ عند تعريف التشبيه قال:" التشبيه صفة  

الش  بما قاربه و شاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاته، لأنهّ لو ناسبه مناسبة كلّية لكان  

الضرب من التشبيه الحقيقي بعبارة "مثل" بكسر الميم و  (. و قد أدّى القرآن هذا    286ص    1إياّه..")العمدة ج

 سكون الثاء تضاف إليها أسماء و ضمائر مختلفة مثل قوله تعالى : 

 2/137فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. البقرة   •

 14/11قالت لهم رسلهم إن نحن إلاّ بشر مثلكم. إبراهيم  •

 10/38قل فأتوا بسورة مثله. يونس  •

 42/40ئة سيّئة مثلها . الشورى و جزاء سيّ  •

 . 36/81أوَ ليس الذي خلق السّماوات و الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم... يس  •

إنّ مثل هذه الآيات القرآنية تتنزّل في سياقات دلاليةّ تعجيزيةّ أو برهانيةّ أو إفحاميةّ أو غيرها لا تتصّل بمجال  

 التصوير الفنّي الذي يعنينا هنا ، و إن هي مثلّت ، في القرآن، ظاهرة أسلوبيةّ هامّة.  
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 مظاهر الائتلاف و الاختلاف في التصوير بين النصّين (أ

اقع التصوير و التشبيه في القرآن و الإنجيل وركّزنا عنايتنا على المشبهّ و المشبهّ به و لم نركّز على  لقد تتبعّنا مو

نوعية الصورة إن كانت تشبيها أو استعارة كما لم نركّز على نوعيةّ التركيب الذي تنزّلت فيه الصورة ذلك لأنّ  

النصّين من حيث استخدام التصوير التخييلي باعتباره أسلوبا    مطلبنا الرئيسي في هذا المقام إنمّا هو تبيّن العلاقة بين

فنّيا في الخطاب يراد منه، دلاليا، تأكيد المعنى، ويراد منه، جماليا، تزيين الخطاب و حسن تلقّيه، وهو، في الوقت  

ي و الثقافي  نفسه، عاكس لثقافة و معبّر عن مخيال جماعيّ يستمدّ صورته الشعرية من سياقه الجغرافي و الاجتماع

 الحضاري. 

تقوم الصورة الشعرية في القرآن و الإنجيل على طرفين هما المشبهّ و المشبهّ به. ولمّا كانت الغاية من التشبيه  

حجاجيةّ في الكتابين فإنّ المشبهّ فيهما غالبا ما استهدف الأعداء متوعّدا واستهدف الأنصار واعدا و مثيبا، و كانت  

اعة الصنيع و هول المنقلب أو، على عكس ذلك، مجسّدة لخير الصنيع و خير المآل. أمّا  الصورة هنا مجسّدة لفظ

المشبهّ به فقد بدا لنا في الكتابين على أربعة أصناف : أن يكون المشبهّ به حيوانا و أن يكون أداة من الأدوات وأن  

في استدعاء هذه الأصناف من المشبهّ    يكون إنسانا و أن يكون عنصرا من عناصر الطبيعة . و رغم اشتراك الكتابين 

 به، فإنّهما مختلفان في استغلالها كمّا و كيفا. 

 التشبيه بالحيوان   ( ب

راف  •  التشبيه بالخ 

هذه الصورة هي صورة إنجيليةّ لا يعرفها القرآن. وهي قائمة على تصوّر للدنيا على أنّها "مملكة رباّنيةّ "، جاء  

لمنافقون، إنّكم تغلقون باب المملكة الربّانية في وجوه الناس فلا أنتم تدخلون و في إنجيل متىّ :" الويل لكم أيّها ا 

لا أنتم تفسحون الطريق لمن يريد الدخول". و في هذه المملكة يشبهّ المسيح نفسه بالراعي و يشبهّ الخلق بالخرفان.  

عقوب". وقال في إنجيل متىّ :"لم  قال في الإنجيل مخاطبا بيت لحم :" فمنك  يطلع الحاكم الذي يرعى عبادي بني ي

أبعث إلاّ لهداية خراف بني إسرائيل الضالةّ" أو قوله:"عليكم الآن بخراف بني يعقوب الضالّة فاهدوهم.." أو قوله  

 :" و يبدأ في الفصل بين العصاة و الطّائعين كما يفصل الراعي خرافه عن جدائه". 

ة في مقابل مكر الذّئاب قال :"ستكونون كالخراف بين الذئاب   و شبهّ الإنجيل بالخروف كذلك كناية عن الوداع 

 وقال: " يأتون )مُدّعو النبوّة( إليكم بثياب الحمل الوديع وهم في الحقيقة ذئاب مفترسة".  

أمّا القرآن فلم يقم، كما قلنا، هذه العلاقة المجازية بين الرسول وكافة الناس و إن هو قد شبهّ دعوة الكفاّر   

إلى الدين بصياح الراعي في بهائم تسمع صوته دون أن تفهمه، وهو لئن ذكر "النّعاج"، فإنّ ذلك في أخبار داود  

ه فحمل حكمه دعوة إلى الحقّ والصلاح. قال :" إنّ هذا  و قد حكم بين أخوين اعتدى أحدهما على الثاني في نعاج

أخي له تسع وتسعون نعجة و لي نعجة واحدة فقال أكفلنيها و عزّني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى  

( وتوظيف القرآن للنعاج هنا شبيه بتوظيف الإنجيل للخرفان في مثل من أمثاله. قال :"  38/23نعاجه...")ص  

 ة خروف و ضلّ واحد منها.."  وهو مثل يكنيّ عن منزلة الفرد داخل الجماعة.   لرجل مائ

• 

جاء ذكر "الذّئب" في الإنجيل في صورة مقابلة بين الذئب و الخروف كناية عن المقابلة بين الوداعة و الخبث،  

ي الحقيقة ذئاب مفترسة"، أو قوله: " ستكونون كالخراف بين  كقوله : " يأتون إليكم بثياب الحمل الوديع و هم ف 

الذئاب". و هذه الدلالة الحافةّ التي يحملها هذان الحيوانان دلالة رائجة اليوم في الاستعمال الشّائع وهي مستمدّة  

 من سياق بدويّ ريفيّ طبيعيّ كرّسه الشعر العربي في مثل نونيةّ الفرزدق التي مطلعها :  

 سّال و ما كان صاحبا    دعوتُ بناري مَوهنا فأتاني "و أطلس ع
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و كرّسه الشعر الغربي في مثل قصيدة "لافونتان" الذّئب و الحمل ومع ذلك فإنّ القرآن لم يوظّف هذه الكناية  

الحيوانيةّ عن الأخيار و الأشرار وإن كان مصرّحا بالذّئب في قصّة يوسف على لسان إخوته: " و تركنا يوسف عند  

(. و يبدو أنّ القرآن، في التعبير عن هذه الثنائيةّ، يفضّل التصريح على الكناية  12/13عنا فأكله الذئب" )يوسفمتا

فيسمّي هؤلاء بأسمائهم فهم "المفسدون" و "الفاسقون" و "المنافقون" و"الكافرون" و "المؤمنون" و"أولو  

 س/ يا أيّها الذين آمنوا... الألباب" و في النداء القرآني في مثل قوله : يا أيّها النا

• 

يكن ذلك دائما لصفة سلبيةّ فيها. فقد شبهّ الخصوم بالأفاعي لجامع    لقد اطّرد في الإنجيل التشبيه بالأفاعي و لم

:"    12بين الطرفين هو المكر والخبث. جاء في إنجيل متىّ : "أيّها الماكرون الخبثاء كالأفاعي" و جاء في فصل  

ال بين  كالخراف  ستكونون   " قائلا:  اليقظة  إلى  حوارييهّ  المسيح  دعا  و   " كالأفاعي  الماكرون  فكونوا  أيّها  ذئاب 

متنبّهين كالأفاعي مسالمين كالحمام"، و جمع المسيح بين الثعبان و السمّ القاتل في سياق كلامه على محبةّ الوالد  

لأبنائه قال:" فهل بينكم من أب يصدّ عياله عنه أو يعطيهم حجارة إن هم سألوه خبزا أو ثعبانا وسمّا إن هم سألوه  

يل دلالات الرمز الواحد بتعدّد صفاته السّلبيةّ و الإيجابية و لم يخرج الإنجيل في  سمكا.."، و هكذا تعدّدت في الإنج

ذلك عن الاستعمال عامّة و عن الاستعمال العربي خاصّة فقد عدّد "لسان العرب" مختلف أوجه الشبه السّلبيةّ و  

ن حيةّ و منها الشجاعة فيقال فلان حيةّ  الإيجابيةّ التي يشبهّ الإنسان فيها بالحيةّ فمنها حدّة البصر فيقال هو أبصر م

 الوادي ومنها الظلم و منها الدّهاء و المكر و الخبث و العقل. 

أمّا القرآن فلم يوظّف الحيةّ توظيفا رمزيّا متعدّد الدلالات كالذي فعله الإنجيل، و إنمّا ورد ذكر الحيةّ في القرآن في  

فرعون وسحرته، و تردّد التصريح بالحيةّ في ثلاثة مواضع  سياق واحد، سياق قصّة موسى يلقي عصاه في حضرة  

قرآنيةّ و تنوّع التعبير عن الحيةّ بما يوهم بالترادف فاستعمل لفظ "الحيةّ" في قوله :" قال ألقها يا موسى. فألقاها  

هد  (. و قد اجت7/107( و قال:" فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين" )الأعراف 20/20فإذا هي حيةّ تسعى" )طه

المفسّرون، في سياق المبحث الإعجازيّ المقتفي للفروق اللغوية باختلاف المقام، في تبرير الفرق بين الحيةّ و  

الثعبان فوضّحت كتب التفسير و المعاجم من أمثال "لسان العرب" أنّ الحيةّ هي "اسم جنس يقع على الذكر و الأنثى  

من الحياّت ذكر ضخم طويل أصفر أشعر و أنّ الأفعى حيةّ    و الصغير و الكبير"، في حين أنّ الثعبان هو صنف

رقشاء دقيقة العنق عريضة الرّأس ذات قرنين مستديرة على نفسها وقد أوّل المفسّرون تغيير التسمية القرآنيةّ من  

"حيةّ" إلى "جان" إلى "ثعبان" بما عرفته عصا موسى، و قد تحوّلت إلى حيةّ، من تضخّم و حركة و هيجان  

الخطاب  ساح أو مقصودا في  بعدا حاضرا  القرآني  الإعجازي  اللغّوي  البعد  هذا  نظنّ  و لا  به.  المحيط  للفضاء  ق 

الإنجيلي فلم تعدُ "الأفعى" فيه أن تكون مرادفة "للثعبان" و أنّ المعنى الإنجيلي تصريحيّ في أوجه شبهه و ليس 

 .      إيحائياّ في معانيه المعجميةّ كما هو الحال في هذا المقام 

 التشبيه بالكلاب  •

رأينا الإنجيل إنجيل متىّ يشبهّ بالكلاب في موضعين و يستغلّ من الكلب صفتين متقابلتين، بين أن يكون أليفا و  

الاستعارة   إطار  كذلك في  قال  ولكنهّ  أولاده"،  الأليفة دون  الكلاب  يطعم  ذلك كمن  مثل  "إنّ  قال:  لئيما.  يكون  أن 

اعي والخراف و الذئاب و الكلاب :"..أو يفعل ما تفعله لئام الكلاب إذ تنقلب على راعيها  التمثيليةّ الكبرى حيث الر

فتمزّقه".. أمّا في القرآن فقد كان للكلب استعمالان أحدهما قصصيّ اجتماعيّ، إن صحّت العبارة، كان الكلب فيه  

(. قال  5/4الجوارح مكلّبين" )المائدة   رفيق أهل الكهف وحارسهم و إليه يمكن أن نضمّ قوله تعالى:" وما علمّتم من

الزمخشري "واشتقاقه من الكلب لأنّ التأديب أكثر ما يكون في الكلاب". أمّا الاستعمال الثاني للكلاب في القرآن  

ففنيّ في تشبيه لطيف دقيق يخرج عن مألوف ما تعوّد الاستعمال توظيفه من أوجه الشبه بالكلب كالوفاء والألفة و  

ثمر في الكلب صفة يتميّز بها عمّا سواه من الحيوانات وهي دوام لهاثه سواء حملتَ عليه أم تركته،  غيرها و يست

فشبهّ به مَن "إن  وعظته فهو ضالّ و إن لم تعظه فهو ضالّ" في قوله تعالى:" فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه  

 ( 176/ 7يلهث أو تتركه يلهث". )الأعراف
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 التشبيه بالخنازير  •

لإنجيل الخنزير بالصورة الشّعبيةّ له المحقرّة من شأنه حيوانا رذيلا غبيّا قال:" لا تطرحوا ما هو مقدّس  استحضر ا

أمام من لا يستحقّ ذلك كي لا يدنّسه كما تفعل الخنازير التي تدوس بأقدامها الجواهر التيّ تلقى إليها.."، و لقد ذكر  

، فكان، من جهة، ممّا حرّم أكله و سوّى بينه و بين الميتة و الدم    القرآن الخنزير كذلك و حمّله دلالة سلبيةّ كذلك

و كان الخنزير الصورة المشوّهة التي مسخ الله فيها أصحاب السبت إلى جانب صورة القردة في قوله تعالى:"مَن  

 ( 5/60لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم القردة و الخنازير و عبدَ الطاغوت")المائدة

 

 

 لإنجيلي ببعض الحيوانات الأليفة التشبيه ا •

لقد وظّف الإنجيل العديد من الحيوانات الأليفة زيادة على ما ذكرنا ولم نر في صياغة الأسلوب أو طرافة المعنى  

 ما يستحقّ التنويه إلاّ أنّها تشبيهات مركّبة لتوضيح المعنى و توكيده ترغيبا فيه أو تنفيرا منه:

الله مثل حمامة و استقرّت عليه و قوله:" كونوا منتبهين كالأفاعي مسالمين    التشبيه بالحمام:" و نزلت روح •

 كالحمام" 

 التشبيه بالعصافير:" فحتىّ العصافير رغم ثمنها الزهيد لا يموت أحدها إلاّ بعلمه تعالى.."  •

ناحيها التشبيه بالدجاجة :" كم من مرّة رغبت يا قدس أن أضمّ جميع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت ج •

 فأبيتم" 

علما بأنّ القرآن قد انفرد في هذا السياق بالتشبيه بالغراب في قوله على لسان قابيل:" يا ويلتي أعَجزتُ أن أكون  

( . أمّا "النعيق" في قوله تعالى :" و مثل الذين كفروا كمثل  5/31مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي")المائدة  

( فقد فسّرته كتب التفسير و المعاجم "بأنهّ دعاء الراعي  2/171و نداء")البقرة  الذي ينعق بما لا يسمع إلاّ دعاء  

الشاء" وانفرد القرآن كذلك بالتشبيه بالعنكبوت في قوله:"مثل الذين اتخّذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت  

هَنَ البيوت لبيت العنكبوت")العنكبوت   (   29/41اتخّذت بيتا وإنّ أو 

 ورد في الإنجيل والقرآن كليهما تشبيه بالجمل نحن نتناوله في فصل قادم من البحث.   و قد

 

 ج( التشبيه بأدوات العمران البشري  

لقد كان المسيح يتحرّك في وسط مدني و يتنقّل من قرية إلى أخرى مبشّرا و معالجا وواعظا، فلا غرابة أن   

قد جاء مبشّرا بالمملكة الرباّنيةّ الموعودة و تصوّر لهذه المملكة  يستمدّ تشبيهاته من سياقه المدني المحيط به. ف

بابا يطرقه المؤمن فقال :" واطرقوا باب الرحمان يفتحه لكم.." وشبهّ أتباعه بالمدينة الشامخة، قال:" أنتم مثل  

ن في ساحة البلدة"   مدينة مبنيةّ على قمّة جبل ظاهرة العيان على الدوام" و شبهّ الرافضين لدعوته بـ"أولاد يلهو

و شبهّ الحياة بالطعام و اللباس في قوله:" إنّ الحياة أشدّ خطرا من طعام تأكلونه و الجسد أهمّ من مجرّد كساء  

تلبسونه" و شبهّ ظاهر الإنسان الخادع عن الباطن بتشبيهي ن: أوّلا بظاهر الإناء و محتواه قال :"تحرصون شديد  

ارج بينما يمتل  بقذارة ما وضعتم بداخله ممّا حصّلتم عليه زورا وطمعا" و ثانيا  الحرص على نظافة الإناء من الخ

بالقبر ومحتواه قال:" أنتم كالقبور المطليةّ بالبياض ظاهرها جميل و باطنها مملوء بما بقي من عظام الموتى و  

يد أو ملء قربة قديمة  النجاسات" و انتقد معالجة وضع جديد بأسلوب قديم فشبّهه بترقيع ثوب قديم بقماش جد

بعصير عنب جديد. قال:"مثلكم كمثل من يرقّع ثوبا قديما بقماش جديد...إنكّم كمثل من يملأ قربته القديمة ذات الجلد  

الجافّ بعصير العنب الطّازج..إنّ كلّ جديد من العصير يحتاج إلى الجديد من القرب" و استخدم الإنجيل الفأس و  
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ف و شبهّ به رسالة الحقّ في قطعها و فصلها و عاتب المسيح من يرى العيب في غيره  شبهّ بها غضب الله و السي

و لا يراه في نفسه فاستخدم في ذلك "القذى" و"الخشب" قال:"لماذا تنظرون إلى القذى في عين أخيكم و تتعامون  

 عن الخشبة الكبيرة التي في عيونكم.  

استعمال العديد من هذه الأدوات المدنية ما دامت الأحداث التي  أمّا القرآن فمثله مثل الإنجيل، لم يتخلّ عن   

يتناولها بالوصف أحداثا صادرة من الإنسان في سياقه الاجتماعي ، إلاّ أنهّ يختلف عن الإنجيل بكونه يستعمل، في  

لإنجيل، للإفهام و  الغالب، هذه الأدوات استعمالا على الحقيقة لا على المجاز والتشبيه فلم يوظّفها ، مثلما وظّفها ا

تقريب المعاني تقريبا مبسّطا للبسطاء و كأنّ المخَاطب القرآني مختلف عن المخَاطب الإنجيلي في مدى قدرته على  

 الاستيعاب و التقبّل . 

مرّة و لكنهّ استعمله دائما على الحقيقة فقصد به مدينة الرسول في مثل    15فقد استعمل القرآن لفظ "المدينة"   

( وقصد به  9/120كان لأهل المدينة و من حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول اّللّ" )التوبة    قوله :"ما 

 (.. 18/19المدينة القريبة من أهل الكهف في قوله :"فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة" )الكهف  

ل إنّ "الطعام" في القرآن اصطبغ  مرّة و كان استعماله لها دائما على الحقيقة ب 48واستعمل القرآن مادّة "طعم" 

بدلالة دينيةّ تجاوزت بالطعام أن يكون مجرّد مرادف للأكل ليكون منةّ من الله وفضلا منه به يستقيم الجسد الحامل  

للحياة التي حبا بها الله الإنسان و دليلا على بشريّته و آدميّته في مثل قوله :" فلينظر الإنسان إلى طعامه أناّ صببنا  

( و قوله :"و ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطّعام و ما كانوا  26ـ24/ 80ء صباّ ثمّ شققنا الأرض شقاّ ..)عبس  الما

( و جعل القرآن من الطعام إحسانا في مثل قوله :"ويطعمون الطعام على حبهّ مسكينا و  8/ 21خالدين. )الأنبياء  

فاّرة في مثل قوله :"فكفاّرته إطعام عشرة مساكين"  ( و جعل من الطعام فدية و ك76/8يتيما و أسيرا" )الإنسان  

 (، و مع ذلك فإنّ القرآن لم يدخل"الطعام" في تركيب تخييلي.  5/89)المائدة   

مرّات( على  8(، و استعمل القبر )15\76كما أنهّ استعمل "الإناء" على الحقيقة "و يطاف عليهم بآنية" )الإنسان  

 مرّات( دونما مجاز.  5"الكسوة" ) مرّات( و4الحقيقة أيضا، و"الجسد" )

أنهّ، على عكس ما سبق، شبهّ بعنصرين من عناصر المدنيةّ وهما "الخشب" و لكن خاصّة     و الطريف في القرآن

"اللّباس". قال في تشبيه المنافقين بالخشبة الجوفاء دلالة على نفاقهم و فساد بواطنهم : " و إن يقولوا تسمع  

مرّة و قد استعملها    23(. أمّا مادّة " لبس" فقد تواترت في القرآن  4/ 63دة" )المنافقون  لقولهم كأنّهم خُشُب مسنّ 

(، فمن تلك التعابير الاستعاريةّ  22/23القرآن في تركيب استعاري إلاّ قليلا منه قوله :" و لباسهم فيها حرير" )الحج  

معنى أوّل مادّي هو الل بس بضمّ اللامّ أو اللّباس    استعمال "اللّبس" بمعنى الخلط و ظن نا أنّ هذا المعنى متفرّع عن

لعلاقة بين الل بس و اللَّبس هي الالتصاق بالجسد وتغطيته و التوحّد به، و قد شبهّ القرآن الزوجين باللّباس في  

جعل لكم  (، وشبهّ اللّيل باللّباس في قوله :"  2/187مخاطبته الأزواج :" هنّ لباس لكم و أنتم لباس لهنّ )البقرة  

(، و شبهّ الجوع و الخوف باللباس في قوله :" فأذاقها الله لباس الجوع والخوف"  25/47اللّيل لباسا" )الفرقان  

(، و شخّص  26/ 7(، و شبهّ التقوى باللباس في قوله :" و لباس التقوى ذلك خير" )الأعراف  16/112)النحل  

(، كما شخّص الإيمان و الظلم في قوله :"الذين  2/42." )البقرة  الحقّ و الباطل في قوله :"ولا تلبسوا الحقّ بالباطل.

(. فاتضّح ممّا قدّمنا أنّ مادّة "لبس" قد حظيت بتوظيف استعاريّ  82/ 6آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم" )الأنعام  

 مخصوص.

 

 د( التشبيه بالكائنات البشريةّ    

 

البشريةّ،  بالكائنات  التشبيه  استمدّ صوره من شخصيات و وظائف متعدّدة تختلف    لقد أكثر الإنجيل من  و 

باختلاف السياق الدلالي، فشبهّ الله بالأب الحنون في قوله:" إنّ ربكّم يرعاكم كما يرعى الأب الحنون أبناءه"، و  

شبّهه بصاحب الحصاد قال:" فاسألوا ربكّم أن يرسل دعاة رسالتي كما يرسل صاحب الحصاد حصّادين كثيرين إلى  

)بيت لحم( يطلع الحاكم الذي يرعى عبادي بني يعقوب"، كما شبهّ  حقو له. وشبهّ نفسه بالراعي في قوله :"فمنك 
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يحتاج   قال :" لا  المريضة  النفوس  يعالج  ..بل  والعمى  كالبرص  فقط  الجسديةّ  العاهات  يعالج  لا  بالطبيب،  نفسه 

ملة من الصور ليفسّر بها تعدّد الطباع البشرية  الأصحّاء إلى طبيب بل المرضى و هل أنا إلاّ طبيب"، و استعمل ج

بين صالح و طالح  و تعدّد السبل أمام الإنسان في اختيار أعماله منوّها تصريحا أو تلميحا بخيرّ الأعمال والصفات  

مثل التواضع في قوله :" من استطاع منكم التواضع كالأطفال كان الأرفع شأنا"، واستدعى صورة البنّاء يبني بيته  

فإمّا أن يبنيه بناء صحيحا على الصخر أو بناء متداعيا للسقوط على شفا حفرة، واستدعى خاصّة صورة الفلاحّ  

يميزّ بين البذرة الصالحة يحتفظ بها والقشور يتخلصّ منها. قال :" وهو الذي سيفصل بين الناس كما ينقيّ الفلاحّ  

لا ينطف  أوارها" وصورة الزارع يبذر الحبّ في أرضه  بذوره إذ يحتفظ بالصالحة منها و يطرح القشور في نار  

فتتفاوت حظوظ البذور في الحياة فمنه ما يقع على الطريق و منه ما يقع على صخرة و منه ما يقع في الشوك و 

منه ،أخيرا، ما يقع في تربة صالحة. وفي اختلاف سلوك العباد بين أن يكون الإنسان طائشا أو كيّسا أو أكيس منه  

الإنجيل أمثلة كثيرة كمثل الملك يدعو الناس إلى وليمة فيعرضون عن الدعوة أو مثل الفلاح يكتري أرضه  ضرب  

إلى مزارعين يرفضون دفع الكراء  أو مثل صاحب الكروم يكتري أجراء و يعاملهم معاملة تبدو في ظاهرها غير  

و بين حصيفات وطائشات.  العشر يحضرن حفلة عرس  العذارى  مثل  أو  في    عادلة  باللصّ  المثل  الإنجيل  ضرب 

مناسبتين إحداهما التنويه بيقظة صاحب دار يكون عالما بمج  اللص إلى بيته  والثانية تشبيه المسيح نفسه باللص  

لا يقدر على السرقة دون السيطرة على صاحب البيت كذلك أمر المسيح مع الشيطان. قال :" كما أنهّ لا يستطيع 

 إذا كان قد قيدّه من قبل. كذلك لو لم أكن قد تغلّبت على الشيطان لم يكن بوسعي طرد  أحد نهب دار رجل قويّ إلاّ 

أعوانه من أجساد من أنعم الله عليهم بذلك" و قد تردّد في الإنجيل ذكر جباة الضرائب وجاء ذكرهم في العادة مشهّرا  

إلاّ من أحبكّم فأيّ فضل لكم في ذلك فحتىّ  بسلوكهم وقد ضرب المثل بفساد أخلاقهم في قوله :" فإن كنتم لا تحبّون 

 جباة الضرائب الفاسدون يفعلون ذلك"  

لقد أكثر الإنجيل ضرب المثل بالكائنات البشريّة و استمدّ صوره من محيطه الاجتماعي و بدا حقل الفلاحة و   

شر و تصرّفات مختلفة متراوحة  الزراعة مستأثرا نسبياّ بالحظّ الأوفر من التصوير حيث تخيّل الإنجيل علاقات بين الب

بين الحكمة و الطّيش ، موجّهة إلى السلوك الأمثل الذي يدعو إليه المسيح و مقنعة بوجاهته. و كان الإنجيل، في  

بناء هذه الأمثال يتوسّع نسبياّ في سرد الأحداث و تفصيلها تفصيلا كثيرا ما يذكّرنا بقصص كليلة و دمنة في حجمها  

المستخلصة منها، من ذلك قصّة الإخوة الثلاثة يرثون أباهم و يس  اثنان منهم التصرّف في المال    و بنائها و العبرة

المنشغل عن جمع ثماره بجمع الأزهار و   الفلاح  قصّة  الموروث على خلاف الابن الأصغر المصلح لأمرهما، و 

و قصص عديدة لأصحاب البيوت  الأشواك ، و قصّة الصياّد مع السمكات الثلاث:عاجزة و كيّسة و أكيس منها،  

يتصرّفون مع اللّصوص المقتحمين بيوتهم تصرّفات مختلفة بين الخوف والحماية و الغفلة..و لسنا نريد من هذه  

المقاربة بين الإنجيل و كليلة ودمنة في هذه النقطة بالذات أن نثير بالضرورة قضيةّ التأثير و التأثرّ، و نحن وإن  

قافيا بين نصّين صادرين من مرجعيّتين مختلفتين ساميةّ و هندو أوروبيةّ، فنحن لا نستبعد  كناّ مستبعدين تلاقحا ث

التقاء الثقافات المختلفة على أسلوب واحد من التخييل الاجتماعي عندما تواجه في سياقات مختلفة علاقة تخاطبيةّ  

ة أو المجال الديني كما هو شأن المسيح  واحدة بين الراعي و الرعيةّ في المجال السياسي كما هو شأن كليلة و دمن

هنا و شأن رسول الله إلى العرب لاحقا، فجميعهم خاضع لعلاقة خطابيةّ واحدة فيها دعوة تتمتعّ بتأييد محدود في  

بدايتها و تواجه معارضين رافضين و مقاومين تتصدّى لهم بالوعد و الوعيد و بسلاح القوّة تارة و الإقناع تارة  

 رب الأمثال من أبرز أدواتها. أخرى ويكون ض

و على هذا الأساس فإنّ القرآن لن يخلو من هذا الصنف من التصوير إلاّ أنّ حظّه فيه أقلّ عددا و كثافة. فقد   

ضرب القرآن المثل بالرجل العاجز يرزقه الله قال:" ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على ش  ومَن رزقناه منّا  

(، وضرب المثل بالرجلين لا يستويان الصالح والطالح  16/75منه سرّا وجهرا.." )النحل  رزقا حسنا فهو ينفق  

( وبالقرية الكافر أهلها بعد صلاحهم ، قال:" و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنةّ يأتيها رزقها  76/ 16)النحل  

بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما   (،  112/ 16كانوا يصنعون" )النحل  رغدا من كلّ مكان فكفرت 
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واعتبر القرآن ما يرويه من قصص الأنبياء أمثالا يضربها للناس فقال:" ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح و  

 (. 11و66/10امرأة لوط..وضرب الله للذين كفروا امرأة فرعون.." )التحريم  

حن بصدده مثل الرجلين في سورة الكهف أنعم الله عليهما  و لعلّ أشبه أمثال القرآن بالإنجيل في هذا النوع الذي ن 

بجنّتين فكان الأوّل جاحدا لنعمة الله و كان الثاني شاكرا و واعظا و جاء أمر ربّك فجعل جنةّ الجاحد "خاوية على  

  ( فكان القرآن في ذلك متوسّعا في القصّ و 43ـ18/32عروشها و يقول يا ليتني لم أشرك بربيّ أحدا" )الكهف  

 التفصيل توسّعا كتوسّع الإنجيل.

إلاّ أنّ موضع الالتقاء بين الإنجيل و القرآن في الاستعارة من الذات الإنسانيةّ كان في ذلك المجاز المرسل   

  الذي يدلّ فيه الجزء على الكلّ حيث يختار النصّ الديني إنجيلا و قرآنا من أجزاء جسم الإنسان ما يضطلع فيه 

"الأبصار" و "الأسماع" و"القلوب" فشخّصها الإنجيل والقرآن كلاهما و وظّفاها في سياق  بمهمّة التلقيّ وهي  

دلالي واحد في خطاب متوجّه إلى الأعداء لا إلى الأنصار يعيب عليهم تعطّل أجهزة التلقيّ عندهم فتعمى الأبصار و  

 عنى في الإنجيل:تصمّ الآذان وتتغلفّ القلوب فيصدّون عن سبيل اّللّ فممّا جاء في هذا الم

 إنّ قلوب أبناء هذا الشّعب متحجّرة قد صمّوا آذانهم و أعموا أبصارهم حتىّ لا يسمعوا رسالتي و يفهموها" •

 "إنيّ أحدّث هؤلاء من خلال الأمثال لأنّهم ينظرون و لا يبصرون و يسمعون و لا يدركون"   •

" قلوب أبناء هذا الشّعب قاسية جدّا صُمّت آذانهم عن الحقّ فلا يسمعون و عميت عيونهم فلا يبصرون و  •

 عجزت عقولهم فلا يفقهون و هم عن رضاي و شفائي معرضون  

"وقال أيضا: ختم الله على قلوبهم و ألقى على عيونهم غشاوة فلا قلوب لهم يفقهون بها و لا عيون لهم   •

 إلى الله يرجعون و بنوره يستشفون"  يبصرون بها فكيف 

 و ممّا جاء في القرآن في هذا المعنى: 

 ( 2/7"ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على أبصارهم غشاوة و لهم عذاب عظيم" )البقرة   •

 ( 16/108أولئك الذين طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم " )النحل  •

 ( 46/26لا أفئدتهم من شيء" )الأحقاف  "فما أغنى عنهم سمعهم و لا أبصارهم و •

 ( 9/ 32و جعل لكم السّمع و الأبصار و الأفئدة قليلا ما تشكرون" )السجدة  •

 ( 2/171"صُمّ بكُم عُمي فهم لا يعقلون" )البقرة   •

 

إنّ ما سقناه هنا من الآيات هو بعض ما ورد في القرآن معبّرا عن هذا المعنى المركزي فيه الذي لا يخفى على  

ه و قد تواتر فيه ذكر العناصر الثلاثة السمع والبصر و الفؤاد أو القلب أو العقل. وكان القرآن كلمّا جمع السّمع  قارئ

ما سمّاه "شرف   إلى  التأخير  و  التقديم  هذا  الحكمة في  الزركشي  أرجع  قد  و  البصر،  السّمع على  قدّم  البصر  و 

في قوله تعالى:"ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على  الإدراك" قال:"لأنّ السمع أشرف ..وقدّم القلب عليهما

( لأنّ الحواسّ خدمة القلب، و موصّلة إليه، و أمّا قوله :"وختم على سمعه و قلبه"  2/7أبصارهم غشاوة )البقرة  

يجعلون    (  فأخّر القلب فيها، لأنّ العناية هناك بذمّ المتصامّين عن السّماع، و منهم الذين كانوا 45/23)الجاثية  

 القطن في آذانهم حتىّ لا يسمعوا..."     

و الملاحظ أنّ هذا المعنى الديني المشترك ما بين الإنجيل والقرآن هو ،في القرآن، أشدّ تواترا منه في الإنجيل و  

الأناجيل  الصحيح" دون غيره من  "الإنجيل  اقتباس  الناظر  يخفى على  و لا  التصوير،  و  التعبير  تنوّعا في  أكثر 

صياغة القرآنيةّ لهذا المعنى في قوله :" ختم الله على قلوبهم و ألقى على عيونهم غشاوة.." و دليلنا على ذلك  ال

الحياة" وكذلك   المجازي فقال "كتاب  البعد  المعنى بصياغة مخالفة غاب منها  أدّى هذا  أنّ غيره من الأناجيل قد 

قسّى قلوبهم لئلاّ يبصروا بعيونهم و يفهموا بقلوبهم و  "الكتاب المقدّس")ط.لبنان( :"قال أيضا: أعمى عيونهم و

لئلاّ   قلوبهم  أغلظ  و  عيونهم  أعمى  قد  أيضا:  قال   ": المقدّس")ط.القاهرة(  "الكتاب  في  وجاء  ف يَهم"  فأش  يتوبوا 

ستعاري  يبصروا بعيونهم و يشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم". فتميزّ التعبير القرآني عن التعبير الإنجيلي ببعده الا

بأن جعل على البصر غشاوة و بأن وضع على القلب ختما أو طابعا أو أكنةّ أو وضع فيه مرضا أو زيغا فانغلق  



                                                                                       
 

                                                       59 
  

وانحرف، و قد أثارت هذه الصياغة القرآنيةّ قضيةّ تأويليةّ لا أثر لها في الإنجيل و هي متعلّقة بإرادة الله ومسؤوليته 

و ذلك بسبب إسناد هذه الأفعال إلى الله "والله يتعالى عن فعل القبيح   فيما يصيب هؤلاء من عمى و صمم عن الحقّ 

 علّوا كبيرا.." 

إلى جانب ذلك فقد رأينا القرآن يستغلّ في بعض تنويعاته اللغويةّ في التعبير عن هذا المعنى ظاهرة الفروق اللغويةّ.  

قول   في  "البصر"  و  "النظر"  بين  الفاصلة  المعنويةّ  الفويرقات  ذلك  لا  من  هم  و  إليك  ينظرون  تراهم  و  الآية: 

(، فميّز بين النظر و البصر واتضّح من الآية أنّ كلّ مبصر ناظر و ليس كلّ ناظر  7/198يبصرون" )الأعراف  

مبصرا ، و لعلّ الفرق نفسه قائم بين "الاستماع" و "الإنصات" في قول الآية :" و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و  

( فدلّ العطف بين الاستماع و الإنصات على أنّهما شيئان مختلفان، و أنّ "الإنصات"  7/204أنصتوا" )الأعراف  

الفروق   هذه  يستفيدان من  المقدّس")ط.لبنان(  "الكتاب  و  الحياة"  أنّ "كتاب  رأينا  قد  و  "الاستماع".  أقوى من 

المقدّس إذ قال :" لأنّهم  اللغويةّ فقالا :"فهم ينظرون دون أن يبصروا" و لم يستفد منها "الكتاب  ")ط.القاهرة( 

 مبصرين)هكذا( لا يبصرون .."  

أمّا عن الفروق الدلاليةّ المتعلّقة بدرجات "السمع" فإنّ المستفاد من استعمالات القرآن أنّ "السمع" هو في الوقت  

مثلا :"و لا  نفسه تلقيّ الأصوات من الخارج و كذلك إدراك تلك الأصوات و العمل بمقتضاها. يفُهم ذلك من قوله  

( أو قوله :" إن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم ولو سمعوا  8/28تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون" )الأنفال 

( ومنه كذلك وصفه 23/ 30( أو قوله :"إنّ في ذلك لآيات لقوم يسمعون")الروم35/14ما استجابوا لكم" )فاطر  

حملت المعاجم العربيةّ هذه المعانم الدلاليّة بدون أن تصرّح بها    تعالى بأنهّ "سميع عليم" و "سميع بصير" ..و قد

فدلّ "السمع" فيها على مجرّد التلقيّ السمعي و لكنهّ كان دالاّ كذلك على التركيز في السّمع و ذلك خاصّة في قولك  

"سمعتُ" بمعنى أجبت  :"ألقى السّمع" "قال فيه ثعلب: "خلا له فلم يشتغل بغيره"، وتسمّع إليه : أصغى. كما تأتي 

و منه قوله تعالى سمع الله لمن حمده. أمّا "نصت" و"أنصت" فهو الاستماع مشروط بالسّكوت و في السكوت  

تركيز،طبعا، على المسموع، و أمّا "الإصغاء" فهو الميل و " أصغيتُ إلى فلان: إذا ملتَ بسمعك نحوه" فيكون  

التلقيّ  الإصغاء مرادفا للإنصات و كلاهما درجة أعلى   الدلاليةّ في  الفروق  القرآن هذه  من الاستماع و قد وظّف 

بالعين و بالأذن ليميزّ بها بين التلقيّ الحسّي الخارجي و التقبّل العقلي الباطني وهو ما تفطّنت له بعض الترجمات  

لى المستويين الدلالي  الإنجيليةّ ممّن كانت لهم دراية واسعة باللغة العربيةّ ووقع ما سواها في تكرار غير فصيح ع

و البلاغي في قولهم:"ينظرون و لا ينظرون..و يسمعون و لا يسمعون")رغم قيام هذا الفارق الدلالي في اللغة  

 .      écouterو   entendre و regarderو  voirالفرنسيةّ بين 

 

 هـ( التشبيه بعناصر الطبيعة 

أشدّ الأساليب المشتركة بين القرآن و الإنجيل   إنّ اقتباس الصورة الشّعريةّ من حقل الطبيعة هو من  

تواترا. و لقد كان القرآن مصرّحا بهذا المشترك التخييلي بينهما في قوله :"ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في  

(،  48/29الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سُوقه يعُجب الزرّاع ليغَيظ بهم الكفاّر" )الفتح  

احتملت هذه الآية عند المفسّرين قراءتين أورد إحداهما الطبري والزمخشري في "الكشّاف". قال :" و قيل  و قد  

مكتوب في الإنجيل "سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر"  و في هذه القراءة  

ف عليه فيما اطّلعنا عليه. أمّا القراءة الثانية فتعني  ما يعني أنّ في الإنجيل تبشيرا بمحمّد و بالإسلام وهو أمر لم نق

أنّ القرآن يقتبس من الإنجيل صورة الزرع المتنامي ليصف بها شدّة عود الإسلام و المسلمين، قال الطبري:"يعني:  

فإنّ    أصحاب محمد صلّى الله عليه و سلمّ يكونون قليلا ثمّ يزدادون و يكثرون ويستغلظون". و إذا كان الأمر كذلك 

القرآن لا يستنكف من التصريح بأنّ الصورة المستمدّة من الزرع هي صورة إنجيليةّ و أنّها صورة بليغة و أنهّ  

يستعيرها لتكون كذلك صورة قرآنيةّ و تكون بعد ذلك صورة مميزّة للخطاب الديني عموما يقيم الدليل على تواصل  

صورة الزرع صورة جامعة بين النصّين فممّا جاء منه في الإنجيل    أسلوبي كتابيّ أحديّ المصدر الإلاهي.و فعلا فإنّ 

  : 
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Il est évident que le trait coranique découle 

de l’Evangile . 

Kameloskamilos

gamalgamath

l’aiguille
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• Blachère(Régis): Le Coran. Paris. 1980 

• Internet : 

 Origine et transmission de la bible 

 Un écho d’Israël  
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 للأستاذ الدكتور محمد الهادي الطرابلسي

 د. حسين العـُوري

 

اللجنة المنظمة  لهذه الندوة  العلمية الافتراضية ، وأحيي جميع المشاركين فيها والمشاركات والمتابعين   بدايةً  أشكر

 لها والمتابعات حيثما كانوا 

 

 وبعد، 

لقد كانت الجامعة التونسية ، منذ ستيّنات القرن الماضي ، رائدة في ترويج المناهج النقدية الحديثة المتفرّعة      

الشباّن ومن خرّيجيها فاقتحموا   ن كالبنيوية والأسلوبية.. مناهجُ تحمّس لها لفيف من أساتذة الجامعةعن علوم اللسا

 شعابها متسلّحين بعزيمة صادقة وبمعرفة عميقة شاملة. وكان من ثمار جهودهم تآليف في التنظير والتطبيق. 

ة الاحتفاء باليوم الوطني للغة العربية اخترنا ولمّا كان موضوع هذه الندوة الأسلوب والأسلوبية ولمّا كانت المناسب

 تقديم كتاب "خصائص الأسلوب في الشوقيات " لإيفائه بالقصْدين معا كما سيتضح لاحقا. 

أطروحة دكتورا دولة أنجزها الأستاذ محمد الهادي الطرابلسي بإشراف أستاذ الأجيال    -في الأصل  -فهذا الكتاب   

 . 1981هو من منشورات الجامعة التونسية عام المرحوم عبد القادر المهيري . و

خصائص الأسلوب في مدوّنة الشاعر   و الكتاب يقع في ثلاث وسبعين وخمسمائة صفحة من الحجم الكبير ويتناول    

 أعلام الانبعاث الشعري في البلاد العربية في العصر الحديث.  أبرز،أحمد شوفي  المصري

وقد جاء الكتاب بعد المقدّمة والخاتمة العامة في ثلاثة أقسام كبرى تفرّع الأول والثاني منهما إلى أبواب وفصول      

 فيما اقتصر تفريع القسم الثالث على الفصول فحسب. 

الكتاب يلاح   أنّ همّ    - حتىّ قبل الانخراط في قراءته قراءة متأنّية مفصلة    – ظ  والمتأمل في مكوّنات فهرس هذا 

وبخصائص   العربية  اللغة  بنظام  متزامن  نحو  وعلى  تدريجيا  المتلقي   تعريف   : متلاحمان  فيه موضوعان  الباحث 

 وجهُ الورقة وقفاها.  -لتلازمها في سيرورة البحث -الأسلوب في شعر أحمد شوقي في آن  حتىّ لكأنها

 ( نرمى من وراء هذا العمل إلى ثلاثة أهداف:9تلازم ظهر في صدر المقدّمة العامة حيث قال الباحث )صهذا ال

وصف نظام اللغة العربية بالاعتماد على كلام عربي يمثلها في طور من أطوارها  والغاية من ذلك تبيّن مدى   -1

 ة وإمكانيات التطور فيها."الثبوت والتحوّل في قواعدها واستعمالاتها قصد إدراك خصائصها المميزّ

وصف حياة العربية في النصوص الشعرية خاصّة للوقوف على مدى مساهمتها في خلق الجوّ الشعري ، وتبيّن   -2

 حدود المستويات المختلفة في الكلام والاهتداء إلى وظائف اللغة في بلورة هذه المستويات.

الغاية من ذلك الوقوف على مقدار ما يكون للفرد وصف اللغة العربية في شعر شاعر معيّن هو أحمد شوقي ، و -3

) الشاعر(  من حظّ في إجراء مظاهرها ، ومن أثر يتركه فيها ومن طابع تتسّم به في  شعره  فتتضّح  السبل إلى  

تبُْنى الأساليب   التي على أساسها  والمقاييس  تدُرك  الضوابط  ناحية أخرى  ناحية  و من  العام من  إثراء رصيدها 

 ".  المميزّة انطلاقا من إمكانيات اللغة المشتركةالخاصة 
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الغايات من  إليها ومع  أنتمي  التي  العربية وحمايتها  اللغة  تنمية  تتناغم مع مقاصد جمعية  الثلاثة  وهذه الأهداف 

الكتاب  اختياري تقديمَ هذا  -مِن ثمّة    -تبرّر  الاحتفال بـاليوم الوطني للغة العربية الذي نحتفي به  في هذا اللقاء، و

 الرائد  في مضماره 

وإذا كانت هذه الأهداف الثلاثة  قد شكّلت  بالنسبة  إلى الأستاذ محمد الهادي منطلق البحث فإن غاية غاياته كان   

مشروعا ضخما صرّح  به في  هدفه الرابع المتولدّ عن الأهداف  السابقة وقد صاغه على هذا النحو :"تأسيس  

 (. 1٠ة العربية" )صالأسلوبية التطبيقية في اللغ

 فما المنهج الذي اتبعه لتحقيق هذه الغاية؟

لأسباب   –على خلاف المنتظر في مثل هذه البحوث الأكاديمية حيث الانطلاق من التنظير إلى التطبيق  قدّم الباحث  

بيق على التنظير  قدّم التط - معرفية ومنهجية تتعلّق بمقاصده في هذا البحث قال إنها لم تنضج بعدُ في الدرس النقدي 

 منطلقا ممّا حصل لديه من معارف  حول  حقيقة كلّ من الشعر واللغة والأسلوب.. 

إمكانيات   من  الفكري  المضمونَ  به  يتجاوز  بما  الاّ  المتميزّ  الفنّ  درجة  إلى  يسمو  "لا  إليه  بالنسبة  فالشعر 

نها  قواعد ونظام ورصيد، وأمّا " مضانّ  (  و" اللغة هي كلّ مظهر من المظاهر الثابتة في الكلام" لأ1٠الأداء")ص

 ( 11الأسلوب فهي في الجانب المتحوّل عن اللغة" )ص

الوقوف عند كلّ استعمال بدت     -وفق تعبيره–تلك هي منطلقاته العلمية أمّا اختياراته المنهجية فأهمّ ما يميزّها  

 عليها الطرافة  في شعر الشاعر من   وجه من الوجوه :  

 شاع في شعره شيوعا لم نعهده له في قديم ولا في حديث مع جريانه على قواعد اللغةكأن يكون  •

 لبعض قواعد المطرّدة في القديم والحديث معا كأن يكون  قائما على تجوّز •

 بالنسبة التي توفرّ بها في شعر المحدثين..."  كأن يكون مواكبا لحركة التطور ومتوفرا في شعر  الشاعر •

أمّا المدوّنة التي اشتغل عليها فتضمّ كلّ أشعار أحمد شوقي عدا المسرح الشعري و أرجوزة "دول العرب وعظماء  

 الإسلام"  واقتصر في  الجداول  والشواهد على شعر "الشوقيات" في أجزائها الأربعة. 

خصائص الأسلوب على  هيئاتها في الشوقيات  استمدّ  تخطيطه من تأمله فيها  إبراز    -كما قال  –ولمّا كان همّه  

يعدو أن يكون   لا -مهما كان مستواه -باعتبارها كلاما مخصوصا أي كلاما مزروعا داخل كلام ، ملاحظا " أنّ الكلام 

 (: 14ثلاثة )ص وليد عناصر

 أقسام تحدّد أنواعه  •

 هياكل تنظّم أشكاله •

 له" مستويات تستوعب أحوا •

 وبناء على ما تقدّم أقام بحثه على ثلاثة أقسام كبرى: 

 ( 234ص– 15القسم الأول: أساليب مستويات الكلام )ص -1

 ( 372ص–  235القسم الثاني: أساليب هياكل الكلام ) ص -2

 ( 52٠ص– 373القصم الثالث: أساليب أقسام الكلام ) ص -3

 لاحظنا أنّ مستويات الكلام عنده ثلاثة: فإذا انتقلنا إلى مضمون القسم الأول )أساليب مستويات الكلام(

مستوى المسموعات: الموسيقى ] أو ما صار يطلق عليه  في الدرس النقدي لاحقا البنية الإيقاعية[ عمل الشاعر   +

في هذا القسم  على استخلاص خصائص أسلوب شوقي كما تتجلّى في  طرائق توظيفه البحور والقوافي فوصف  في 

طار] البحر/ التشكيل العروضي[ البحور المستخدمة في الشوقيات وتوقفّ عند خصائصها ودرس  ما سمّاه موسيقى الإ

 أنواع القوافي وحظّ أصوات العربية من استخدامها رويا كما اهتمّ بظاهرة التصريع في الطوالع.. 

الأخيرة من الشطر    وحين انتقل إلى ما سمّاه موسيقى الحشو] والحشو في علم العروض هو البيت كلهّ عدا التفعيلة

الجناس   ألوان  و  والمقاربة  المماثلة  عند  توقفّ  الضرب[  الثاني)  الشطر  من  الأخيرة  والتفعيلة  العروض(  الأول) 

 وضروب  التقطيع  فضلا عن القوافي الداخلية والترصيع والتدوير   
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ره عن الحركة فتوقف عند  مستوى الملموسات: الحركة  تناول في هذا المستوى أبرز الأساليب المعبرّة في نظ +

خصائص المقابلة اللغوية وأشكال المتقابلات فيها وكذلك فعل مع     ما في شعر شوقي من أنواع المقابلات ودرس

المقابلة السياقية..كما تعرّض إلى أساليب أخرى  بدت له معبرّة  عن الحركة مثل عكس التركيب وعكس الترتيب   

 والتناظر وقلب الوضعيات والتدرّج 

لاحظ  الدارس في خاتمة هذا الباب أنّ إدراجه المقابلة في باب مستقل فرضه عليه واقع هذا الأسلوب ونظائره في  و

 شعر الشوقيات ..فالمقابلة من طبيعة الكلام عامة  والشعر بها أكثر احتفالا. 

يلية[  سعى الشاعر إلى  + مستوى المرئيات : الصور ]أو ما صار يطلق عليه  في الدرس النقدي لاحقا البنية التخي

في هذا المستوى فوقف عند ما اشتملت عليه مدونته  من ألوان التشبيه ) المجمل    الإحاطة بخصائص أسلوب شوقي  

التمثيلية ( .كما تناول  دلالة الصور    -المكنية    -المقلوب( وضروب الاستعارة ) التصريحية  –البليغ  -المرسل  -المؤكد  –

من تعويض  وتحويل  أدواره    ح الدرس على مصادر التصوير) التجريبية والثقافية(  وعنفي علاقات التشابه  فانفت

) التجسيم والتجريد( كما تناول علاقات التداعي المبنية على المجاز والكناية والتورية ودلالاتها )التلويح الإشارة 

 أبرزها: التلطيف(  وانتهى في الخاتمة الجزئية إلى خلاصات  -التعريض. -الرمز 

ينبع رأسا من أعماق الشرق ويعبرّ عما فيه من مادية مبتذله وروحانية    -على حدّ تعبيره  -أنّ شعر شوقي •

 عزيزة.. تعترضه في مسيرة إشراقه أوسموّه حوائل مما داخل فنّ الشعرمن الستحدثات الشكلية، شيء.

 افتهأنّ هذا الاختيار أوجبه الشاعر على نفسه.. وفي هذا الوفاء تكمن طر •

أنّ الباحث درس مجموعة من المظاهر تمثلّ قسما من الأسلوب ]أي[ قسما من مضمون الكلام الشعري ...على   •

 أنهّ لبنة من اللبنات التي تكوّن شعرية "الشوقيات" 

 

هياكل الكلام (  تناول  تحت عنوان  الهيكل الخرجي ] ويعني به بنية القصيدة[   وحين انتقل إلى القسم الثاني ) أساليب

 بنية كلّ من معارضات شوقي وحكاياته

 واهتمّ  في ما سمّاه الهيكل الداخلي بالتراكيب  والتعابير من حيث التقديم والتأخير ووجوه الاعتراض والحذف ...  

 ( 371-37٠وانتهى إلى خلاصات أهمّها)ص 

المعارضات والحكايات تمثلّ ما يقرب من ربع أشعار" الشوقيات" وتمثلّ اتجاها طريفا كان لشوقي  في  أنّ " •

 بناء القصيدة العربية" 

كانت ملتزمة بحدود القواعد في العربية في –كما تجلتّ لنا من خلال بنية الجملة  في شعره  -أنّ "لغة النظم.   •

 ية حينا آخر...ّ بعض جوانبها حينا متحوّلة عن أوضاعها الأصل

 أنّ الخلق الفنيّ كما يشهد شعر شوقي لا يتأتىّ إلاّ إذا قامت مظاهره على تربة صالحة تغذيّ أعراقها...."  •

 - لرصد خصائص أسلوب الشاعر في هذا المستوى  -ولمّا انتقل إلى القسم الثالث )أساليب أقسام الكلام(  استدعى  

تعريف والتخصيص والتعميم ودلالة الأعلام والفعل فضلا عن الأدوات  مفردات علمي  النحو والصرف  كالتنكير وال

 والحروف.. 

 وخلص في خاتمة هذا القسم إلى نتائج أبرزها: 

باكتمال دراسة أساليب الكلام تكتمل صورة نظام اللغة  فتتضّح كيفياتها قبل وبعد إجرائها في الكلام الشعري   •

 على وجه الخصوص. 

 هدم وبناء.  أنّ قضية إنشاء الشعر قضية •

 أنّ تفاعل الشاعر أحمد شوقي مع اللغة، خضوعا وخروجا ، ولدّ أسلوبه الخاصّ. •

وهكذا يكون الباحث وهو يعالج خصائص الأسلوب في الشوقيات  قد أحاط بنظام اللغة العربية من خلال ما استدعى  

ن مرونة تفتح الآفاق باستمرار م -عند الاستعمال –من مفردات علومها عروضا وبلاغة ونحوا وما كشف في بناها 

في   -لإغناء رصيدها، لا سيما إذا توفر الأفذاذ  من مستعمليها ، ومن العاشقين لها والغيورين عليها. وأحمد شوقي

 كان واحدا من هؤلاء. -نظر الباحث وفي نظرنا أيضا 
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يصا على إغناء رصيدها  وعلى  فعلى قدر وفائه لتراث اللغة العربية واحتفائه بمنجز الشعرية الكلاسيكية كان حر

 ترك بصمته فيها.. فعبدّ مسالك إضافية  تسهم وقت الحاجة في شحن طاقاتها التعبيرية والإنشائية .  

والشواهد على ذلك كثيرة نكتفي في هذه العجالة برصد بعض مظاهرها في  ثلاثة مواطن: موسيقى الحشو   وتعابير  

 الشاعر الشخصية وحكاياته الشعرية.  

هو البيت كلهّ عدا التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول)  -كما ذكرنا آنفا  -ي فضاء الحشو) والحشو في علم العروض  فف

العروض( والتفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني) الضرب( في هذا الفضاء يتحرّك الشاعر بحرّية فتتجلّى قدرته الإبداعية  

المتفرّدة إيقاعية    -لامث  –فتكريره الأصوات    .وتبرز بصمته  المعهود في الاستعمال يكسبها وظائف  تتجاوز  بنِسَب 

ومن شواهد    .ودلالية تخصب طاقة البحر الموسيقية  من جهة وتخلق فضاء دلاليا مرتبطا بالسياق  من جهة أخرى

 ذلك تواتر حرف الحاء الملفت في  النموذج التالي  من قصيدة تحية للترك :

 وصاحوا     ذكرنا الله من فرح وناحوا ويومَ مَلوُنَ إذ صحنا   

 ودارت بينهـــــــم بالراح راح      ودارت راحة الإيمــان فينا    

 قال الباحث: 

 إنّ ترديد الحاء في البيتين متصّل بالطرب إن فرحا أو حزنا. 

عالج فيه الأصوات المعبرّة بصفتها الجوهرية ) الهمس(  أو بصفتها الثانوية )    ومما قاله في هذا المبحث  الذي 

 التكرير( :إنّ الأصوات المهموسة في الشوقيانت أكثر الأصوات الـمؤدية دورا موسيقا دلاليا ذا بال. 

ومعنى "لأنها حكم    كما بيّن الباحث وهو يعالج حكايات شوقي أنّ الحٍكم  في هذه  الحكايات تضيف إلى العربية مبنى

شخصية لا ترجعنا إلى رصيد القيم الأخلاقية العربية التي عبرّت عنها حكمهم وأمثالهم ]..[وإنما توسّع دائرتها بدون  

أن تكرّر مدلولاتها كما أنها تكمن إضافته في مستوى الدال من حيث متانة اللغة وقوّة التعبير وتكمن كذلك في تعدّد  

المضمار خاتمة حكاية ثعالة والحمار حيث اقترن لفظ الحمار في الظاهر بدلالة واحدة لكنه المعنى". وساق في هذا  

 في السياق أدّي دلالتين ) دلالة الاسم ] النوع[  ودلالة الصفة] الحمق[(

 وهذا نصّ الحكاية:  

!

 

وواضح من خلال السياق أنّ دلالة لفظ الحمار في أخر النصّ دلالتان ) الاسم + صفة الحمق(  في حين أنها كانت  
 ،في المطلع ،دلالة واحدة  لا غير) الاسم( 

ومن شواهد إضافة شوقي ما رصده الباحث في ما سمّاه التعابير غير الجاهزة أو تعابير الشاعر الشخصية وردّ  
إلى اعتماده التصوير. من ذلك مثلا تصوير الدعاء الذي لا خير  فيه بالدعاء العقيم وتعبيره عن    سرّ تفوّقه فيها

 قداسة مضمون رسائل جبريل بالرسائل الرحمانية. 
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ص    ( العامّة  الخاتمة  بلغنا  شوقي  520ص   -515فإذا  شعر  بمميزات  وتتعلّق  الخلاصات  أهمّ  استوقفتنا     )
 ات الأسلوبية التطبيقيةوبخصائص أسلوبه وبفضائل الدراس

على مجاهر  الفحص العلمي من زاوية أسلوبية " بدا له "من  -كما قال  -فـشعرشوقي"بعد أن عرضه  الباحث  
الحيوية في   فقدت بعض مظاهر  التي  العربية   اللغة  لمفردات  العرب وصافيه"، وأنهّ "قاموس حيّ  خالص شعر 

ية الخلاقّة دون غيرها  ، وأنهّ دستور حيّ لأصول أساليب العرب  الاستعمال ،وهو قاموس حيّ لهياكل الكلام المؤد
 في نظم الشعر، ومعرض لطافات التوليد فيها  "

أمّا أسلوبه ف" كان يتغذى من رصيد ثقافي واسع."....لذلك " عكس معرفة دقيقة باللغة العربية " و "يتميزّ  
الطاقتين  الإخبارية  والإيحائية "، فالشاع  ر "لم يبن أسلوبه على الإغراب ولا أقامه على التقرير  بالتوازن بين 

 المجرّد". وإنمّا كان كلّ جهده موجّها إلى إثراء الرصيد الدلالي للكلام" 
ومن فضائل  هذه الدراسة التطبيقية على الباحث أنّها حملته على معاشرة شعر شوقي وإدامة النظر في مبانيه       

 حقائق الأسلوب والشعر والتفنّن في الكلام   -كما قال–نكشفت له  والتأمل في خصائصه الأسلوبية  فا
أكثر ما يتهيأّ    فإذا الأسلوب عنده " صراع متواصل مستميت ضد اعتباطية الدّال... وإذا غاية هذا الصراع  خلق

بحيث يتمّ "تجاوز الدلالة   من إمكانيات تقليب الظاهرة اللغوية في الكلام لتوفير أكثر ما يمكن  من الدلالات فيها"..
 الأفقية الدّنيا إلى دلالات قصوى مختلفة الاتجاهات" 

ل من علاقة اعتباطية إلى  وإذا الشعر "درجة الكلام التي تبلغ فيها علاقة الدال بالمدلول أقصى حدودها في التحوّ 
 علاقة مبرّرة" 

ومن فضل الدراسة الأسلوبية " إنّها تصحّح كثيرا من الدراسات النقدية وتمدّ النقد الأدبي بمقاييس موضوعية 
جملة من مسائل النقد وكشفت له بصفة خاصة الزيف الذي تقوم عليه    - كما قال  – جديدة فلقد صحّحت في ذهنه  

 في النقد الأدبي قضية الشكل والمضمون  من ناحية  وقضية الطرافة والتقليد من جهة ثانية" القضيتان الرئيسيتان  
وهكذا تغيرّ مفهومه للشكل قال:" لقد تبيّن في عملنا أنّ مختلف المظاهر التي يستوعبها ما يسُمّى عادة بالشكل  

ن الكلام الشعري الحقّ وأنّ ما دونها من  إنمّا هي التي تولدّ شعرية الشعر وأنّها بمقتضى ذلك هي التي تمثلّ مضمو
 أغراض وموضوعات ومعان تمثلّ المضمون الفكري الذي لا يختص بكلام معيّن." 

 
وفي خاتمة هذه الكلمة نقول إنّ هذا البحث الذي ألذي مضى على إنجازه أكثر من أربعة عقود ما تزال القضايا  

 ربية أو ما اتصّل بمدوّنة أحمد شوقي  الشعريةالتي عالجها حية نابضة، ما تعلّق منها باللغة الع
فمن وجوه راهنية هذا البحث أنهّ يوفرّ مادة تطبيقية غزيرة الفائدة لكثرة الجداول والإحصاء ولصرامة المنهج  

 ودقةّ العبارة فيستفيد  منها الطالب والأستاذ على حدّ السواء . 
دّة خصبة  تلعب دورا هاما في تنمية رصيد اللغة العربية  ومن وجوه راهنيته أيضا  قسم الحكايات التي تشكل ما 

 لدى الناشئة في مدارسنا الابتدائية 
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 د. محمد كريم الكواز، كلية اليرموك الجامعة، العراق  .أ

  .ب

أكثر من البحث المتعمق في تفاصيل التخصص  من ثمار إقامة مثل هذه الندوة الإشارة إلى أفكار ومشاريع عمل، 

م   الدقيق الذي له صفحات الكتب والمجلات، ذلك أن سياق الندوة والتحدث فيها لا يسمح بهذا، وعليه سأقدِّ

 ملاحظات موجزة هي أفكار مشرعة للبحث والتوسيع والتطبيق. 

ثقافية العربية، وهو صوت يحتوي  في ثمانينات القرن الماضي بدأ صوت الأسلوبية يظهر ويعلو في الساحة ال

على إشارتين، الأولى حداثة الأسلوبية، والثانية قربها من الموروث، فقد قال عبد السلام المسدي: حديث بيننا علم  

الأسلوب، ولم تنفصم موائيق أصالته مع أواصر اللغة وخزائن الميراث، وقال شكري عياد: علم الأسلوب ذو نسب  

ترجع الى علوم البلاغة. وإن هذا الكتاب يحاول أن ينشئ في ثقافتنا العربية علما جديدا  عريق عندنا، لأن أصوله

 مستمدا من تراثها اللغوي والأدبي. 

أي بعد عشر سنوات قال: لم تعد كلمة علم الأسلوب أو   1992وفي الطبعة الثانية من الكتاب الصادرة سنة 

مية وجود وفي الثقافة العامة صدى. الاسلوبية غريبة وأصبح لها في الدراسات الأكادي  

 ونحن الآن في السنة الواحدة والعشرين بعد الألفين ماذا نقول؟. 

المؤكد وجود أسلوبية عربية خاصة بالثقافة العربية قطعت شوطاً بعيداً في التراكم العددي في الدراسات، واتخذت 

 اتجاهات متعددة في التطبيقات. 

، وما معالمها؟ فما منطلقات الأسلوبية العربية  

 منطلقات الأسلوبية العربية ثلاث هي

.منطلق من التحديث ومواكبة الجديد في العالم، وذلك يرجع إلى العناية العربية بالأسلوب التي بدأت بتحسس  1

التجديد والتحديث، عند أمين الخولي في كتابه "فن القول" وغيره، من خلال النظر إلى الثقافة الغربية الوافدة على 

البلاد العربية، فقد أصبحت الطائرة والتلفزيون والأدوية الجديدة من مفردات الحياة العربية، فلا بدَّ من التعامل مع  

 معطيات الثقافة الوافدة ومنها الأسلوبية بالدرجة نفسها  

راث ميادين  .منطلق من التراث العربي، ويعني الاستناد إلى التراث لإقامة نظرية الأسلوبية العربية، وفي الت2

 صالحة للاستثمار، منها كتب اللغة والبلاغة والإعجاز وشروح الشعر وغيرها. 

ونلاحظ هنا على مستوى الاختيار الأسلوبي مباحث المعجم والدلالة، فتكون الكلمات من حيث الشكل: كلمات 

هما ومن حيث  ثلاثية خفيفة ورباعية وغيرها، ومن حيث الدلالة: تدخل مباحث المترادف والمشترك وغير

الاستعمال: مباحث الغرابة والندرة والاستعمال. وفي هذا بعدٌ اجتماعي لم يستثمر بشكل كافٍ، بمعنى افتقاد البحث  

القديم إلى المنظور الاجتماعي الذي يستند إليه البحث الحديث، ولهذه الفكرة تأثير في توجهات البحث القديم إلى 

لى المرسل )القائل أو الكاتب(. ومن هنا اختلاف الدرس الأسلوبي الحديث الرسالة أو النص، بأكثر من توجهه إ

الذي يضع المرسل وأسلوبه غاية له، في حين كانت غاية الدرس القديم هي الرسالة بالدرجة الأولى، ولهذا أسبابه  

 التي يضيق المقام عن تفصيلها. 

معينة، أو صيغ معينة، وكذلك طول الكلمات   وعلى مستوى التأليف تدخل موضوعات كثيرة، مثل: استخدام كلمات

أو قصرها، وطول الجمل، ونوعها )اسمية، فعلية، خبرية، إنشائية، مجازية، استعارية وغيرها(، وغيرها من  

السمات الأسلوبية، ولا يفوتنا بحث عبد القاهر الجرجاني في النظم ومعاني النحو، في كتابيه "دلائل الإعجاز"،  

ودخول أفكاره في إثراء البحث البلاغي القديم.   و"أسرار البلاغة"،  

ونكرر الملاحظة السابقة وهي أن الجرجاني وغيره من علماء البلاغة القدماء، كانوا بعيدين عن النظر إلى  

مباحث البلاغة كونها من سمات أسلوب مرسل معين )شاعر أو ناثر(، إنما كانوا ينظرون إليها، وهي في رسالة أو  
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تمام بالمرسل وظروفه وأهدافه، والسبب المؤكد أنهم انطلقوا من النص القرآني الذي لا يمكن البحث  نص، دون الاه

 عن مرسله وظروفه، وهذا من الفروق المائلة بين الدرس الأسلوبي الحديث، والدرس البلاغي القديم.   

يف الإلهي وعلَّم آدم الأسماء  .منطلق من طبيعة الأسلوب، فقد كانت الرؤية في دراسة اللغة مشدودة إلى التوق3

كلَّها، بمعنى التعاطي مع اللغة بقدسية، لا يمكن البحث معها في تطور اللغة أو اختلاف دلالاتها أو تبدُّل حالاتها،  

وكانت رؤية البلاغة مشدودةً الى فكرة الإعجاز، والكلام الإلهي، وقد قال الفخر الرازي إن اعجاز القرآن الكريم في 

مخالف لأساليب الكلام العربي في زمان النزول، فكان التعاطي مع البلاغة مشدود إلى أصل معياري ثابت، أسلوبه ال

 دون النظر إلى أن البلاغة متغيرة عند الإنسان، تتغير بحسب قدراته وظروفه.  

ؤرتها  في العصر الحديث تبدلت رؤيا البحث فصار علم الأسلوب من العلوم الإنسانية التي يكون الإنسان ب

المعرفية. وذلك من خلال قيام الأسلوب على فكرة امتلاك الإنسان للغته، واستعمالها بحسب ثقافته، وهذه الفكرة 

هي من نتائج الفلسفة الوضعية التي ترى أن الإنسان هو مركز الوجود، وهو الذي صنع ثقافته، وهو يستند إليها 

 أيضاً.

اسة اللغة، وظهور علم اللغة الحديث )اللسانيات(، على يد دي  لقد تزامنت نشأة علم الأسلوب مع تجديد در

سوسير،  وكان دي سوسير قد انطلق من الآراء الجديدة التي اتى بها عالم الاجتماع إميل دوركهايم فطبقها  

 سوسير. 

لمحدد الذي  كان دوركهايم قد حدَّد الوقائع الاجتماعية بأنهاء أشياء، وهذا يعني أن الواقعة الاجتماعية كالشيء ا

تدرسه العلوم الطبيعية، فالأشياء ذات طبيعة عامة،، وليست فردية، ويمكن فحصها ودراستها بالخبرة الإنسانية 

 والملاحظة والتجربة، وأن اللغة شيء ما دامت ظاهرة اجتماعية عامة. 

ات هي:تابع دي سوسير منهجه هذا في دراسة اللغة، وكونها ظاهرة اجتماعية، فحدَّد ثلاثة مصطلح  

 الأول: كلام الفرد، وهو فعل فردي، عقلي مقصود، مثل أسلوب الجاحظ، وغيره من ذوي التعبير المتميز.

الثاني: اللسان البشري، وله جانبان: فردي واجتماعي، فيه نظام ثابت، وتظهر فيه عملية التطور، أي قدرة  

 الإنسان على التعاطي الكلامي والكتابي.

جزء من اللسان البشري، ونتاج اجتماعي لملكة اللسان، ومجموعة تقاليد ضرورية تبناها الثالث: اللغة وهي 

 المجتمع، مثل الجانب القواعدي في النحو والبلاغة والعروض في اللغة العربية.

وهو توجّه جديد على ثقافتنا العربية من حيث منطلق الدراسة واعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية، وقد توصلت إليه  

قافة الغربية بعد استثمار علوم الاجتماع والنفس واالفلسفة، وظهور المناهج الحديثة في دراسة مختلف  الث

 الظواهر، مما لم يكن في التراث العربي القديم. 

 ......................... 

سي،  من الدراسات الرائدة في الأسلوبية الحديثة "خصائص الأسلوب في الشوقيات" د. محمد الهادي الطرابل

وسيكون موضع عناية د. حسين العوري في هذه الندوة، أشير فقط إلى أنه استثمر إمكانيات  1981المنشورة سنة 

اللغة العربية في تجلية أسلوب الشوقيات على مستوى اللغة العربية في طور من أطورها، وعلى مستوى الجنس  

اعر أحمد شوقي. الأدبي )الشعر( وعلى مستوى الإنسان المتكلم أقصد مستوى الش  

اكتسبت دراسة الدكتور الطرابلس ريادتها من جدة الموضوع وحداثته، ومن استيعاب المنهج وتطبيقه بكفاءة،  

 ومن أن الدراسات بعدها لم تبلغ شأوها، فبقيت رائدة إلى الآن، لأسباب كثيرة. 

استثمار  1982ثة في سنة في كتاب د. سعد مصلوح "الأسلوب، دراسة لغوية إحصائية" الصادرة طبعته الثال

لمعادلة بزيمان في الإسلوبية الاحصائية والنسبة بين الصفات والافعال وفي الكتاب تطبيق مميز على نص لطه  

حسين من كتابين الأول مستقبل الثقافة في مصر والثاني الأيام وخرج بنتيجة علمية تشير الى الفارق الإجناسي 

خرى على نصوص مسرحية وروائية بين النصين.  وفي الكتاب تطبيقات أ  
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في كتابي "الأسلوب في الاعجاز البلاغي للقرآن الكريم" محاولة لاستثمار الاسلوبية في نص مقدس ذي مستوى  

خاص من مستويات الكلام العربي الثلاث مستوى الكلام الفصيح المتداول بين الناس، ومستوى الكلام الفني في 

ي مستفيداً من دراسات كثيرة قديمة وحديثة، لكنه نظر إلى هذه المعطيات نظرة  الشعر ومستوى الإعجاز، فكان كتاب

حديثة تنضوي تحت الرؤيا الاسلوبية ومقولاتها، في كتاب أسلوب التعقيب في القرآن الكريم دراسة لظاهرة 

ل من السورة جزءاً  الفواصل القرآنية برؤيا جديدة، تناولت عبارات التعقيب واندراجها في النصِّ القرآني، بما يشكِّ 

 من نصٍّ كبير هو القرآن، ولم تكن دراسة الفاصلة القرآنية تهتم بهذا. 

في كتابي "علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات" وهو محاضرات معدة للتدريس، أفدت من كتب اساتذتي الأفاضل 

تعلم منه.  الذين سبقوني في هذا المجال، وإني مدين لفضلهم في تأليفه، وما زلت تلميذاً لمن ا  

 لا نستطيع متابعة كل الدراسات الأسلوبية وأعرف أن هناك دراسات أخرى متميزة لم اذكرها لضيق المجال هنا. 

لذلك أخلص إلى بيان الاستثمار العربي للأسلوبية وأفُيد من إشارة د. شكري عياد إلى ميادين الدراسات  

 الاسلوبية الثلاثة، وهي:

هو ما يقوم عليه كثير من الدراسات الأكاديمية حيث تتم دراسةٌ مقارِنةٌ لظاهرة لغوية . علم الأسلوب المقارن، و1

 بين لغتين، ولا يمكن لمثل هذه الدراسات أن تحدد السمات الأسلوبية العامة لكل من اللغتين

في القرآن  . دراسة أسلوب لغة قومية محددة، مثل دراسة أسلوب الاستفهام أو النفي أو دراسة الصورة الفنية 2

 الكريم، أو في شعر شاعر من الشعراء، وهي كثيرة جداً. 

. الدراسات الأسلوبية الفردية كدراسة د. محمد الهادي الطرابلسي لشعر شوقي، وغيرها. وهذا الميدان لم  3

نقطة   يحضَ بتغطيات وافية، وما زال الطريق مفتوحاً لمن أراده. وفي رأيي أن الدراسة الأسلوبية الفردية تمثِّل

بالإنسان، والأسلوب، كما عرفته تلك انطلاق علم الأسلوب في الغرب، فهي المعبرة عن فلسفة العلم التي تتعلق 

الدراسات هو الرجل، أو هو الإنسان، أما توسع الميدانين الأول والثاني، فهو بعيد عن نقطة الانطلاق، مما جرَّ إلى  

جنحت بعض الرسائل الجامعية التي وضعت السلوب في عنوانها إلى  تشابك علم الأسلوب بعلم اللغة الحديث، وقد 

التعويل على مستويات علم اللغة المعروفة، مما أدى إلى دراسة أمور كثيرة هي خارج إبراز السمات الأسلوبية 

 لنص المنشئ.

نكتة(، وأسلوب وننتهي إلى أن ميادين الدراسات تتسع يوماً بعد يوم، وربما تكون دراسة أسلوب الطرفة )أو ال

قصص الأحلام والرؤى، وأسلوب الأخبار القديمة وأخبار التليفزيون الحديثة، وأسلوب الإعلان الرسمي، وأسلوب  

مناداة الباعة في الأسواق الشعبية وغيرها هي ميادينُ جديدة للدراسات الأسلوبية، مما يعني أن الدراسة الأسلوبية  

داً بط بعه، فهو في كلِّ يوم إنسانٌ آخرُ جديد. تتجدَّد ما دام الإنسان متجدِّ  

 المصادر: 

.1982، 2ليبيا، ط -الأسلوب والأسلوبية، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، تونس   

.1981خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي، منشورات الجامعة التونسية،   

. 1992، 2العلوم، الرياض، ط مدخل إلى علم الأسلوب، شكري محمد عياد، دار  

الأســلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، محمد كريم الكواز،، منشــورات جمعية الدعوة الإســلامية، طرابلس،  

 .1997ليبيا 

 . 1997علم الأسلوب، مفاهيم وتطبيقات، محمد كريم الكواز، منشورات جامعة السابع من أبريل، ليبيا، 
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 أ.د. محمد عويد محمد الساير 

 كلية التربية الأساسية / جامعة الأنبار. 
عباده في كل مكان في    -بحانه وتعالىس-له أكثر من موهبة واحدة من مواهب الإبداع البشري التي حباها الله بها  

 هذا الكون. إذِ هو: 

 الفنان والرسام التشكيلي.-

 المؤلف في الشعر والأدب ولاسيما الشعر العربي الحديث والمعاصر. -

 الناقد الذي يمتاز بهدوءٍ نقدي سلس ومبسط في الكتابة والتعليق والحكم.-

 الرواية الطويلة والرواية القصيرة. الروائي الذي أصدر أكثر من رواية واحدة، ومنها -

القاص ولاسيما في القصة القصيرة جداً في العراق، فله مؤلّفه الشهير عنها وهو يعدُّ من أوائل من كتب فيها  -

ودرسها فضلاً عن مجموعته القصصية القصيرة جداً التي أصدرتها والتي حوتها مؤخراً أعماله القصصية في مجلدين 

 كبر الحجم واتساع الدلالات، وسعة العناوين.  مهمين، لا يخلون من 

بالكثير من إصداراتها الأدبية في  يتحفني  الذي لما يزل  الحديثي،  الوفي حمدي مخلف  الطبيب والأخ  إن الأستاذ 

الفنون والعلوم التي ذكر عنها، فضلاً عن دراسته عن الشعراء العرب والفنانين وكتاّب الرواية والقصة القصيرة جداً  

، وفضلاً عن جمع ما كُتب عنهم من مقالات وأبحاث ودراسات في كتاب واحد، وهو نمط جديد في التأليف البحثي  منهم

الحديثي، وفاءاً   التشكيلي الأستاذ حمدي مخلف  وأديبنا وفناننا  الكثيرين ومنهم كاتبنا وقاصنا  والمكتب عُرف عند 

ب عنهم نبراساً وأملاً وحباً للأجيال القادمة، التي نريد أن تكون  لهؤلاء الأعلام في الأدب والفن والشعر، وحفظاً لما كُت

ونحب أن تكون وأملنا في أن نكون على قدر حمل الأمانة العلمية والأدبية والفنية والمنجزات البشرية الإبداعية في  

 النظم والكتابة والرسم والتأليف والتصنيف والإصدار والإشهار. 

ديثي سيرة عاطرة بالتأليف والبحث والتقصي، وإذ لا يمكنني الحديث عنها مفصلاً  وسيرة الأستاذ حمدي مخلف الح

في هذا المقال لأنه ستوجه إلى دراسة إبداعه في القصة القصيرة جداً التي أحبها وكتب عنها وفيها، أدعو القرّاء  

للبحث والقراءة في تراث هذا   الأفاضل والمهتمين بالأدب إلى مراجعة وسائل التواصل، ومعلومات الشبكة العنكبوتية

 الرجل وما خلفّ للأجيال القادمة من كتب وآثار على الرغم من كبر سنهّ ومرضه الذي أقعده في بيته لشهور طوال. 

في مجموعته القصصية جداً والتي حمل عنوانها الرئيس وعتبتها المركزية)عباّد الشمس(، تنفتح القصص القصيرة 

 المجموعة إلى ثلاثة أقسام هي: جداً في هذي 

 القسم الأول، إهداءً ووفاء للأصحاب والفضليات من أهل الأدب والشعر والإبداع الإنساني الأدبي. -

القسم الثاني، في عناوين عامة أخُذت من واقع الحياة المعيشة وحملت بنيتها القصصية القصيرة جداً مضامين    -

 من هذا المقال النقدي.  -ء اللهإن شا-ودلالات عدّة سيعرفها القارئ 

 القسم الثالث، في ترقيم قصص السرد وتتابع لوحاتها لتكامل البنية السردية وعناصر ووسائلها. -

بدءاً، إن عنوان )عباد الشمس( يحمل الكثير من الدلالات توافق الأقسام التي ذكرتها، والتي جاء بها القاص حمدي  

 كل عنوان ونن أية قصة وردت في تلكم الأقسام الداخلية.مخلف الحديثي لإيصال فكرته من 
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 ولعل هذه الدلالات كمنت في الخطاطة الآتية:

                

 

 الزهرة ذات الفوائد                              الوفاء لمن أهدى لهم القصص  

 -لون-الخجل من العمل إن قصر                                              

 اللون البصري الأصفر               قوة شخصية القاص وولوجه الأهداف الصعبة                                             

 رسم الصور وتشكيلها للتعبير عن الدلالات

 

 قوة النبت وشموخها ومقابلتها للشمس . 

د الشمس هي القوية مهما كبرت، وهي الشامخة مهما مرضت وتعالت علبها عواقب الزمن ومن هنا فإن زهرة عبا

وعوادي الدهر، متمثلّة بشخصية القاص السارد المبدع الأولى، ومتمثلة بمَن كتب عنهم واختارهم من ضمن عناوين  

 قصصه القصيرة جداً هذه ولاسيما في القسم الأول. 

الآخر كان يمثل هذا الشموخ والهيمنة في المساحة السردية وبنية القصة القصيرة جداً  وأما عن القسم الثاني، فهو  

 بعناصرها ووسائلها، وذلك ما يتضح من عناوين هذا القسم، من مثل: 

 تزوير.  -

 كل شيء بالمقلوب.   -

 رماد. -

 لأني جثة.  -

 هو والحمار. -

 دم الأصابع.  -

بدلالات جديدة وأهداف مهمة باستنطاق أدبي تاريخي لا يخرج عما قدمناه في هيمنة  في حين استقل القسم الثالث  

زهرة العباد وشموخها عن جسد القصة القصيرة جداً عن القاص حمدي مخلف الحديثي في مجموعته القصصية  

التحليل وا المجموعة ومما سيبين عند  لتعليق  هذه، ومن ذلك ما جاء مع ترقيم هذه القصص وتسلسلها في هذي 

 النقدي عليها في هذا المقال. 

ثمَّ في عواطفه   المتلقي، ومن  القارئ ولعقل  بادية لعين  المختلفة  الحسية  التشكيل  القسم الأول، ترى وسائل  في 

ومشاعره وانفعالاته طبعاً. هذه القصص القصيرة جداً حملت وفاءاً وحباً وتخليداً لمن كتب عنهم القاص حمدي مخلف  

ذ مثلاً على ذلك فقصته القصيرة جداً والتي عنوانها: )دراجة ديما قاسم سبتي الهوائية(. في هذي الحديثي. ولنأخ

هو   المكان  الحديثي.  والأديب حمدي مخلف  القاص  عند  والتعبير  الرسم  في  البصرية  التشكيل  وسائل  ترى  القصة 

 المحرّك لجسد القصة والوصول إلى هدفها العجيب من مصير الابن. 

الحوا بيسر كذلك  المتلقي  إلى  والمضمون  الهدف  إيصال  في  السرد ساهم  وسائل  وسيلة من  المتخيل  المفتوح  ر 

ويقدمها للقارئ  وسلاسة. القاص حمدي مخلف الحديثي وهو الرسام والفنان التشكيلي يرسم صورة الدراجة فنياً 

كما تقرأ القصة القصيرة جداً   بمضمون مكثفّ وإيحاء موجيان في هذا النوع من السرد وباختزال الزمن وتجلياته

 كاملة: 

 )دراجة هوائية، مركونة على جذع شجرةٍ بلا أغصان... 

الدلالات   عباد الشمس 

 الظاهرة
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 حدقت في الدراجة وقلت: 

 أين صاحبها؟ -

 وأخذتني دوامة الأسئلة...

 وفجأة سمعت

 اعتقلوا الصبي، صاحب الدراجة ومنذ ذلك اليوم والصبي الذي هو ولدي لا أعرف مصيره !!(. -

اكم الدهشة جلبا تشويقاً وتحفيزاً للقارئ وهو يكمل القصة القصيرة جداً هذه. وأبقيا في تأمل  عنصر المفاجئة وتر

 وتفكّر لمعرفة مصير الولد بينه وبين ذاته. 

الحديثي  مخلف  حمدي  القاص  قصص  في  الفلسفية  العقلية  الصورة  رسم  في  البصري  التشكيل  وسائل  وتساهم 

ومن ذلك ما نلحظه جلياً في عنوان قصته: )هذا الرجل.. من عقل زينب  القصيرة جداً في مجموعته القصصية هذه،  

 : الركابي(، فيها يقول 

 )هو رجل... 

 خرج من عقل زينب الركابي

 وجلس أمامنا...

 الصمت الرهيب يلفه... 

 وأنا شللتُ إِليه... عانقته وعانقني بالطين المزجج(. 

 وخروج الرجل من ذهن المرأة وعقلها، كيف سيكون؟! وماذا سيكون؟! الصورة البصرية فيها تجليات العقل الباطن،  

 وسائل التشكيل البصري في القصة هنا من: الرجل. زينب. الطين المزجج. 

هي التي رسمت الصورة في القصة القصيرة جداً وجسدها الحكائي، وهي التي أوهمت العقل الباطن بتصور الرجل  

أة )الركابية(، الصمت والشكل محورين يؤكدان العمق الفلسفي التأملي ويجمعان  الظاهر في خيالات وتأملات هذه المر

 بين البصر والبصيرة.

ومن ذلك أيضاً ما جاء مع قصته القصيرة جداً والتي عنون لها بــــــ: )ثور وامرأة مثنى طليع(، وفيها يكتب قصانا  

 ومبدعنا الأستاذ حمدي مخلف الحديثي:

 ... هادئ الثور هذا)
 ...عارية أةامر 
 ... العاشق هو

 ... اللذة عن الباحثة وهي
 (. أعمى ثور لكنه

الشهوة   الجسدية،  القوية  الكبيرة  الثور  دلالات  والمعشوقة،  للعاشق  الجسدية  اللذة  في  هنا  الفلسفية  التأملات 

استنطاقه لهذا الثور تحديداً الجنسية، تصوّر الفتاة الجميلة هي الدلالات التي يريدها القاص حمدي مخلف الحديثي من  

في قصته هذه، ولكن النهاية كانت على غير ما يرام تجوّزاً أي: لا أحد من الرجال ينظر إلى جمال المرأة هذه، ويتفكر 

 في عشقها ومضاجعتها ولو من بعيد، فالكل هادى وأعمى عن هذا الجمال... بلا سبب؟!؟!
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 القصيرة جداً عند القاص حمدي مخلف الحديثي  وسائل تشكيل الصور الحسية في جسد هذه القصة

 كانت بصرية في:   •

 الثور.      

 المرأة العارية.    

 . لون العاشق   

 وكانت سمعية في:   •

 الهدوء بلا صوت. 

 العمى الكلام تعويضاً.  

 .الصمت عن لذة أصوات

القاص حمدي مخلف الحديثي بين وفي قصته القصيرة جداً والتي وضع لها عنواناً هو: )عتمة صباح حمد(، يجمع  

مفارقات ضدية بصرية مختلفة من أجل رسم صورته الفنية في شعرية القصة هذه، وهو الفنان وهو التشكيلي المبدع 

 الذي يعرف ماهية الألوان وميزتها الواحد عن الآخر. 

لعتمة وأية عتمة من  ويستثمر القاص حمدي اسم من كتب له القصة )صباح(، ودلالة  اسمه بمجرد سماعه لهذه ا

الممكن أن تصادف البشر. المفارقات ضدية كثيرة وفق إليها القاص حمدي في رسم الصورة هنا بوسائل التشكيل  

 الحسية من خلال البصر: 

 اسم الرجل. 

 الألوان. الأبيض. 

 الأسود.

     وكذلك في استنطاق مبسط الدلالات والوظائف للصورة السمعية من خلال السمع: 

 صوت الغريق.                   الغرف  •

 صوت الماء.                    اللجة  •

 النزول فيه من علوّ. صوت                   القاع   •

 جسد القصة وما فيها وها
ّ

 القاص: هي كما كتبها  لم يتبق لي إلا
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 ... صباح عتمة أمام وقفت  )

 ... فيها حدقت

 (.الأسود لجة  في فغرقت   القاع، إلى  أخذني أبيض بصيص ثمة

وتستأثر الصورة السمعية على جزء كبيرة من وسائل التشكيل الحسية في رسم الصورة عند القاص  

 والتي عنوانها: )خيول نبيل علي(. خيول وأصوات، المهرج  
ً
  في حمدي مخلف الحديثي في قصته القصيرة جدا

سم القاص ما  السيرك، أصوات، الضحك في السيرك أصوات. وتأتي المفارقات الواقعية بأسلوب هزلي ير 

يحدث في هذا السيرك المكان الملهاة اللاهي الذي يضحك فيه الجميع بعفوية وصدق. يكتب القاص حمدي  

 مخلف الحديثي قصته هذا بــــ:

 ... ومهرّج يولخ)

 سيرك  إلى يسحبنا علي ونبيل

 ... الضحك إِلاّ  نعرف لا ونحن

 (. قرقوز تحت: عرفنا لكن
 والتي عنوانها )امرأة ايمان الشوك( لتلتهم الصورة اللمسية من بين الصور التي  

ً
في حين تأتي القصة القصيرة جدا

في   ومضامينها  قصصها  أهداف  عن  والتعبير  صور  رسم  في  الحديثي  مخلف  حمدي  والأديب  القاص  استنطقها 

 هذه )عبّاد الشمس(.
ً
 مجموعته القصصية القصيرة جدا

 هذه، نرى المفارقة بالمزواجة والتخيل بين صورتين البصرية اللون 
ً
           والسمعية       وفي ختام القصة القصيرة جدا

 اللغة، من تراسل الحواس وتمازجها في رسم الصورة عند القاص. 

والمهمة البادية  فكانت  اللمسية  الصورة  القصة أما  ألفاظ  أول  من  الصورة  في رسم  دة 
ّ

دلالاتها. وفيها  و   والمؤك

 يكتب القاص حمدي: 

 ، ...خاشعة )

 ... صدرها  على فيهاك تضع  

 بصمت تتأمل الشوك وإيمان

 (.اللون  بلغة تتكلّم راحت  المرأة بينما
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في القسم الثاني من قصص هذه المجموعة بدت الدلالات عميقة من خلال رسم الصور بوساطة وسائل التشكيل  

الحسية المعروفة المشهورة. بدا القاص أكثر جرأة وصراحة بل وصرامة أيضاً في التعامل مع الواقع الذي يعيش.  

يما يكتب وينقل إلى المتلقي بنصوصه وجاءت العناوين صريحة في الكشف عن حزم الموقف ومسؤولية الأديب ف

الأدبية الإبداعية كل ما يراه أو يسمع به نقلاً أميناً وصادقاً مع لعبة اللغة ومغامرة الدلالات وحسن تشكيل الصور  

واسباغها على النص الأدبي الإبداعي مهما كان جثه ونوعه ليصل إلى ذلكم المتلقي في كل مكان بحيوية وانفعال  

 تشكيل. وصدق تعبير و

ومن ذلك ما كان مع الأستاذ القاص حمدي مخلف الحديثي في قصته القصيرة جداً والتي عنوانها )تزوير(وفي هذا 

 القيم من أقسام قصصه في مجموعته القصصية القصيرة جداً )عباد الشمس( وفيها كتب لنا: 

  حفنة  وأعطاني  الفاسد  القاضي  زورها  التي  جدي  بهوية  عجمي  حسن  مقهى  النارجيلة في  أدخن  كنت  )
 (. التواليت بورق .. ملفوفة الدنانير

كم هو كبير هذا الحدث والفعل الشنيع )التزوير( ومِن مَن القاضي الفاسد، يا ترى كيف سيكون؟! وكيف سيكون  

 المجتمع وفيه هذه المهنة هكذا؟! وفيه هذا القاضي هكذا؟!

مهمة وجميلة وذات فائدة.. ولكن بورق الحمام والمناهل، الورق المتعفّن فما بالك بحفنة الدنانير.. كمية غير معروفة  

 بسبب الفساد والتزوير.. هل يمكن أخذها وهي ملوثة بالخطيئة؟!

 وسائل التشكيل الحسية هنا كانت في البصر:  

 النارجيلة.   •

 الدنانير.   •

 القاضي الفاسد.  •

 ورق التواليت.  •

 في السمع :

 المكان دار القضاء.  •

 المقهى.   •

 صوت الدنانير.  •

 . والدلالة :        هي النقد الاجتماعي
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 تصوير الفساد القضائي.

 بيان الفساد الإداري.. هل تحدث في بلدنا اليوم؟! لا أدري..  

والتي عنوانها: )كل شيء بالمقلوب(، يصور لنا   القاص والأديب حمدي مخلف الحديثي  في قصته القصيرة جداً 

الحياة ومرافقها العامة والخاصة في قصته هذه رأساً على عقب. هذي هي الحياة في بلاد الرافدين اليوم، نعم العالم 

جاهل، والجاهل عالم، والأمين خائن، والخائن أمين، والسارق محمود والأمين سارق، والخادم سيد والسيد هادم  

 تها(.. ولا حول ولا قوة إلّا بالله العظيم.)يوم تلد الأمة ربّ 

 لنستمع لما كتبه القاص والأديب والفنان التشكيلي الروائي حمدي مخلف الحديثي القصيرة في قصته هذه. 

 ، ... البيت سيد الخادم أصبح)

 الخادم  أمام ينحني البيت وسيد

 ... القطة تطارد الفأرة

 قاضي السارق 

 (. يتغير  لا اليابس الغصن إلاّ .. بالمقلوب شيء كل
 وسائل تشكيل الصور الحسية كثيرة في النص القصصي هذا منها البصرية: 

 الشخوص ووظائفهم.   •

 الحيوانات.  •

 الغصن. •

 ومنها السمعية : 

 صوت الخادم.  •

 صوت السيد.  •

 صوت القاضي.   •

 صوت الفأرة والقطة.  •

 صوت الغصن اليابس مع الريح تقلّب من الزمن. •

 الصورة بالبيان الكناية التشبيه من خلال فنون البديع أيضاً ولاسيما مع التورية. لذلك هناك 

حمدي، في تشنج وتأزم حينما كتب هذه القصة القصيرة جداً بسبب ما يعانيه     -القاص    – المبدع    -الذات السارد  

كل شي وتبدل  تقلبّ لأوضاع وازدرائها،  من  فيه  والمبدعون  لوطنهم  المخلصون  وأهله  الوفي  وهو  الإنسان  إلّا  ءٍ 

 الصادق القابض على أخلاقه ودينه كالقابض على الجمر.

المجتمع والفرد جاء في  المسيئة في  السلبية  الحالات  النقد الاجتماعي والسلوكي ورصد  الدلالات في  ومثل هذه 

م وهي لا  قصص قصيرة جداً عن القاص حمدي مخلف الحديثي في مجموعته القصصية هذه ولاسيما في هذا القس

تخرج عما قدمنا فيه الشرح والتأويل والتعليق في عنوان القصة وجسدها ووسائل تشكيل الصور الحسية فيها، ومن  

 ذلك قصصه القصيرة جداً:
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 رماد.-

 لأني جثة. - 

 هو والحمار. -

 هما.  -

 دم الإصبع. -

مجموعته القصصية هذه فرأينا عنصر وأما في القسم الثالث من قصص حمدي مخلف الحديثي القصيرة جداً في  

 المفاجئة بادياً جداً على هذه القصص، وهذه المفارقة كانت في أنواع منها:

-   : 

 بين الواقع والمتخيل.   -

 بين المألوف وغير المألوف.  -

 . بين الإنسان وغيره من المخلوقات -
- 

 سردية مباشرة.  -

 سردية من خلال الحوار. -

 سردية من خلال الوصف.-

 سردية متخيلة )موهومة(. -

- 
 من خلال الحواس.  -

 من خلال الحدس. -

 . من خلال البيان وأنواعه-

-

 تصوير الحياة الصعبة. -

 الهزل من العيش في هذا الحياة.-

 تصوير الموت وفقد الحواس.-

 . وصف صور الأحزان والشجن-
المفارقات   القصص وهذه  الحديثي لهذه  والمتلقي لقصص حمدي مخلف  القارئ  التي أوصلت  كلّها هي  بأنواعها 

القصيرة جداً لأهداف كل قصة ومضامينها وبقيت الحواس هي التي ترسم هذه المفارقات ولاسيما في الصور البصرية  

وقية والشمسية. ويقي العاقل والصور السمعية التي كثرت وتناثرت على حساب الصور الحسية الأخرى كاللمسية والذ

هو الموجّه والمدبر لهذه الصور عند القاص حمدي، وفي جسد كل قصة القصة قصيرة جداً جاءت في هذه القصص 

في هذا القسم وكانت الحواس وهي المؤشر والدال على هذا العقل وما فيه من حيرة وأحزان وهو يعيش في هذا  

 الزمان في هذا المكان.
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ــذه الأوزان ال ــن هـ ــانية مـ ــية الإنسـ ــة للشخصـ ــن ازدراء  للحقـــوق وإهانـ ــع مـ ــي المجتمـ ــا راه فـ ــرت لمـ ــي كبـ تـ

 الطفل إلى شيخوخة السن. ونضرب أمثلة قصصية على ما كتبه القاص حمدي في هذا القسم.

 :كتب وفيها( ٥) المرقمة   جدا   القصيرة قصته ذلك  من

 (. بالدموع  تتسول  السيارات  بين  طفولة  بينما   الماء،   تبيع  وأمرأ  اللبان،  يبيع  الشيخوخة،  ملامحه  رجل)
 (: 4ومن ذلك ما كتبه في قصته القصيرة جداً والتي حملت الرقم )

 )مسك الورقة...

 حولها إلى طائرة... 

 فقصُف البيت(. 
 وما كتبه مع استنطاق الصورة المكان البصر، وحركة الزمن والناعور.  

 (، وحملت دلالات الرسم والتشكيل من خلال البصر والسمع. كتب فيها لنا:7في قصة قصيرة جداً حملت الرقم )

 )دار..

 دور..

 الناعور يدور والزمن لا يدور 

 بينما هو يدور مع الثور... 

 بلا عيون..(.

مفارقة ضدية درامية في آن معاً، يستثمر وسائل التشكيل الصور الحسية في قصته القصيرة جداً ذات الرقم وفي  

 ( وفيما كتب لنا ما يبوح به عن مشاعره وانفعالاته: 8)

 )أطلق البلبل مواءه....

 والقطة زقزقت بين طيّات الفراش...(. 

أمل في دلالاتها فستعرف كاتباً كبيراً، وقاصاً رائعاً عُصر ولك عزيزي القارئ أن تقرأ هذه القصص القصيرة جداً وتت

بتجارب السنين وتبحّر في أغلب الفنون والآداب والعلوم فكانت مثل هذه القصص القصيرة جداً إبداعاً لإنسان ما زال  

خرين فهو الوفي  يبدع وسيبقى كذلك.. فهنيئاً لنا وله بمثل هذه الإبداعات التي ستنُال في دراسات أخرى مني ومن الآ

 .لأدبه ولما يكتب دائماً 
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" للقصائد دائما هوامش بيضاء كبيرة، هوامش من الصمت تحترق فيها الذاكرة لتعيد خلق  يقول بول إيلوار :

(1هذيان بلا ماض.")  

لكن حينما يتحول الفن إلي كتابة حية في دفاتر العشق والوطن والإنسان، ولا يضلُّ طريقه الوتر ، يحمل الندى   

الماء ملء الذاكرة ، فتضيق العبارة وتتسع   ت ،يغنيّ رسائل العشب من الماضي وإليه عبر هوامش من الصم

 مساحة الهذيان. 

 
وحين ينكسر صوت الناقوس والمئذنة ، رغم كثافة الضباب واحتراق الذاكرة ،نرى ونسمع بصدر جلّق  أنين  

م مواجهة فريدة لمِسباَر البوح والوعي.. والتمرّد والعصيان.الإله، ونصبح أما  

بير كامي(:"ليس الفن في نظري استمتاعاً هزيلاً بل هو وسيلة لتحريك أكبر عدد من الناس  هنا ،يحضر قول )أل 

 بأن يقدم لهم صوره مميزة للآلام والسعادة العامة". 

 
  تستدرجُ ذواتنا الشعرية  الواعية في هذا السياق الشاعرة "نصرة إبراهيم" المولودة من نجيع جوري الشهداء،

والافتراضيةّ إلى كراسي الاعتراف، وتضعنا  عند عتبة المطر ، والتلذذ  بشجن ما يثيره هذا  اللهاث  من غواية  

الحبق الشاقة، والرغبة في توحد العتبات الأربع  ،لعلّها تحرك أكبر عدد  من القراء للدخول إلى نصوص  

يا حادي الريح، مشهد افتراضي(. مجموعاتها الشعرية الموسومة: ) قال الشهيد ،قال : ثم ماذا ،  

 
فالعناوين على وفق ما يرى  رولان بارت: "أنّ العناوينَ عبارةٌ عن أنظمةٍ دلاليةٍّ سيميائيةّ، تحملُ في طياّتِها قِيمًَا  

 أخلاقيةًّ واجتماعيةًّ وأيديولوجيةّ، هي رسائلُ مصكوكةٌ مُضمّنةٌ بعلاماتٍ دالةّ."

يا، نرى  تلك العناوين تجمع ) شيفرة ( ذات بنية دلالية توتُّرية تقابلية ) الحضور / الغياب ( ، ووفق هذه الرؤ 

تبعث برسالة مصكوكة  الإيمان ،مفادها :  " الشهيد هو الله " ،هوية الشهيد ليست للبيع ،الوطن الكبير يرفض 

 الاختزال .. 
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هذه الدلالة  ، ما هو الا اثرٌ واعٍ ، حسّي عابر لحدود المكزمان الفيزيقي ، يمكن مقاربته دلالياً بأنه )   إن ما  حملته

ذات ( الشاعرة الواعية ، بدأ ذهابها من الذات الخارجية ) اي المفروضة عليها من قبل الواقع ( ، وانتهت بالذات 

ت ( ، ومجيئها  عبر المفارق المؤدية إلى الضوء كان الى  الوجودية الداخلية ونشيد إنساني واحد ، ومنها ) كان

 نفس المكان الذي ذهبت منه وإليه. 

(  2وإذا صدقنا سلفاً بأن القارئ هو »الغاية الكامنة في نية المؤلف حين يشرع في الكتابة«)  

الخلود لنفسها  فإن الكتابة الشعرية التي تستثير قدرات القارئ المعرفية والجمالية هي الكتابة التي تؤسس 

لذلك نراها بالخيط   باعتبارها مستمرة في الزمان والمكان استمرار  روح الشهيد  الذي ينصهر في تراب وطنه  ،

 السوري  تنسج شال الخلود حيث تقول : 

 "للعوسج يومٌ 

 وللوطن كلّ الماء 

 إذ ثمة امرأة  

 بالخيط السوري  

 تنسج شالاً للبحر  

 وقميصاً للمستقبل

من مجموعة "قال الشهيد"  1٠8-توت الفجر " صتنسجه من   

 
ضمن هذا المنظور تجتهد الشاعرة  في حشد تقنيات المشهد الحكائي والحواري والقصصي, وبناء المشهد    

الافتراضي والدرامي والمسرحي داخل بنية القصيدة وهذا يفُضي للوصول الى )وحدة الوجود( أو )الوحدة المطلقة(  

لوحدة العلوية التي يتخذها المتصوفة بمثابة الجوهر والأساس لسلوكهم واندماجهم في المعرفة الوجودية  وهي ا

 والكونية، كما في هذا المقطع : 

" في ذاكرتها قصة وخاطرتان   

 اليوم أذهلتها واقعية الرواية 

من مجموعة مشهد افتراضي 18-حتى ما قبل الهامش" ص  

ص  الموت وتصارع الحياة  حول محراب الضوء فقالت :ونلمحها كفراشة صوفية  تراق   

" مُتُّ قبل قليلٍ    

 لأحيا على شكل فراشة 

 تعُاود الرقص جول ثغر النار 

 يا نار كوني  حريقاً  

 واغمري توتَ نهد عشتار   

من مجموعة "قال : ثم ماذا ؟"   115 -بخمرٍ قلَّ طعمُه "  ص  
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تتنوع مستوياتها الايحائية في تبليغ رسالتها النصية المولدة للنظام اللغوي الذي يقيم بدوره عدة تقابلات بنائية  

وتشكيلية مهيمنة تدفع بالنص الى أفق الرؤيا الكلية والتقابلات الثنائية الضدية, الايجابية والسلبية، و نلاحظ ذلك  

 في هذا الجزء من ومضاتها: 

، ولا عصاه  " لا تشتري عبداً   

 سجلْ برأس الصفحة الأخيرة 

 قد خسرنا الكثير ،

من مجموعة  "قال : ثم ماذا؟  39-وربحنا القصيدة ."ص  

والغياب توقظ الذاكرة " تحت الضوء "وتعطيها رؤية أوسع وأبعد عمقا , وتستغرق النص دلالياً   وعبر  الحضور 

 وبنائياً , كما في قولها : 

 " اشربني كما الماء يشرب ظمأ البنفسج  

 قالتها للغائب في عينيها

 الليلك أنا على باب عمرك 

 هز أنوثة السنابل  

 في وسادتي ألف نحلة أيقظت  

ة حاستي العاشر  

 فلا القصيدة تدركني

 ولا أنا أدركها  

 كلانا في خضم الصوت 

من مجموعة قال الشهيد  54-يبحث عن كلانا".ص  

 
 هي شاعرة منتجة للدلالة  ومغامرة  في ميدان الصورة السينمائية والإيقاع المشهدي ، إذ تقول : 

 " تمَُدُّ البرتقالةُ عنقَها تعَْوي 

 يمشي فيها قمرٌ 

 بوُسْعِها أن تلهو  مع النهر إلى أنْ تفيضَ الخطيئة ،

من مجموعة  يا حادي الريح  72-وترَْمِي بقايا الثوب لطيورِ الليل."ص  

تلك هي الصورة الناطقة وذاك هو التفوق  على ركوب المخاطر ، في جَناح العلا  حيث تقول :   

"تجلّى فيك قلبي    

 وتجلّيتَ في كُلِّ شيء مضيء  

من مجموعة  قال : ثم ماذا ؟  56ص –إيمان إلا بسرّك" ليس لي   

 



                                                                                       
 

                                                       88 
  

 
فالعالم وفقاً لهذا التصور ليس مفهومًا فوقياً وإنما شريك جدلي وتفاعلي مع استراتيجيات الشاعرة "على ضفة  

 الحرب تقول  باستراتيجية الاسم :   

 "  الاسم على قدَِّ  ابتسامة ثغر الصنوبر

 هم أحرقوا الصنوبر ،

 وبقيت الابتسامة عالقة  

: ثم ماذا ؟ من مجموعة  قال  91ص –على قامة الاسم "   

 
تسمي الأشياء باسمها، فتبدع على شفاه الوطن قصيدة ،ويظهر المشهد الافتراضي رقصة لامرأة أغوتها كفّ  

الريح بين المحيط والخليج و احتفظت بأشياء لم تقلها  ، واكتفت بقراءة ذاكرتها ،وهذا ما يمكن معاينته  في  

 المقطع  الآتي:  

ضي "المشهد افترا  

 ما عدا القصيدة  

 وأشياء لم أقلها

 إنما أقرأ ذاكرتي 

 خارج فيء عينيه

 وإن سُئلتُ لأيّ الغيم أنتمي

من مجموعة مشهد افتراضي  63-أرفض اختزال وطني الكبير ". ص  

 
الحجر بالحجر ، / أنا الياسمين ، أنا المسافة بين حبق آسيا    بكثير من الأنا الشاعرة "نصرة إبراهيم"  تقدح 

ونفناف إفريقيا ،أنا هذي الشمس ، أنا وريثة العصور ،أنا المُخيرُّ ،والمُسَيَّرُ ،  أنا ذاهبةٌ إلى الإله / أنا امرأة ضوئية  

 ،أنا المرأة الغيمة ، انا المرأة الهواء ، أنا المرأة الجمر  ../

والتقنع بشفرات  الغموض المؤنثة  تلجأ إلى استخدام علاقات لغوية غير مألوفة وتنتقل بفكرتها    بلغتها الموحية

من سطر لسطر مستخدمة عنصر المفاجأة لتخطي المألوف المتوقع قبل أن تتلاشى كحلزونٍ جبلي حسب وصفها ..  

 وتقول : "  

 أمك أنا   

 زوجك  

 أختك  

 ابنتك

 كل الأحبة أنا  

أرافقك إلى علياء الرحيلهبني   

وأنت الذي   

من مجموعة  قال : ثم ماذا ؟  81-تركتَ بصدري قلبك لأحيا"ص   
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نصرة إبراهيم شاعرة  تدرك جيدًا ،أن الشعر العظيم يتجاوز أشكاله الظاهرة لينفذ إلى الأعماق متسلحًا بلهب  

بجاذبية الروح ،وتبثُّ في النصوص حبكات مشهدية  شعر المخيلة وكشوف الداخل، لذلك نراها  تمشي على ماء ال

 ثرّة، ومَضبوطة في مَواضِعَ كثيرة على إيقاع فنّ الحذف، لنتأمل هذه اللوحة التكعيبية :

دكَ بلوحةٍ تكعيبية   "أجسِّ

 عميقةٍ كعقلِ الكون

 قريبةٍ بمسافةٍ واحدةٍ من كُلِّ نقُطة 

 أنا وريثةُ العصور 

 رأيتُ سُقراط يأتي مع المسيح 

من مجموعة يا حادي الريح 92-يَشربون الكأسَ لتحَيا الأرض"ص  

 
بشفافية الأبيض ،وعنفوان  العالم الأزرق ،تمزج  في عناوينها  وقصائدها عوالم عدة لغوية وبلاغية ومشاهد   

د، وتنشغل بوجوه  افتراضية ووجدانية ، تعرّي الصوت من مساحيق اللغة ،كيمامة المئذنة ترتمي في حضن الشرو

 الشهداء. 

وبإيقاع  الشهيد الخاص  ولحن الوجود وموسيقى جنائزية لا ترصدها الأذن وإنما ترصدها الروح ويسمعها العقل  

 الواعي بمفهوم الشعرية.. فنرصدها ونسمعها تعرّف عن نفسها قائلة  : " لست مومسًا  

 ولا بائعةَ صورٍ تذكارية  

 في مزاد الضمائر النكرة  

ع سوط حقدك عن ظهر الحقول فارف  

 أنا الأرض المنورة 

 أؤذن للغيم فينهمر بصدري العاصي 

 يشمخ قاسيون على كتف سهري 

 والساحل يردُّ على زنوبيا

 السلام عليك زنوبيا  

 ونحن سوا  

من مجموعة قال الشهيد  74-اعتلينا صهوة التاريخ  ص  
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بالكتابة المدثرة بالنثر ذاتها تمهّد التحوّل  من برودة التقرير إلى حرارة الانفعال والتعبير ،وتعيد ترتيب بيادرها   

التي عافت موسم الأعراس  في زمن يتلظّى، وتدمن فعل الإنصات للكون متأملة  آلهة الغواية وانعكاس قناديل  

ها"الخطيئة على زناد الضوء. وعلى هذا المقام نقرأ ل  

 " آلهة الغواية تعُدُّ 

 قناديل الخطيئة  

 أنا العاشقة لأزيز فوضى  مقام الشاطئ 

 الشاطئ على يديك هداية صغرى  

 حين الهداية الكبرى 

 مقام ) يا بحر كنْ نوراً وزبداً ( 

من  مجموعة :قال الشهيد 82-وصوتك آذان الوطن". ص  

 
شيء يعنيها ، لذلك لا تتواطأ مع البوم و تقف على الحدّ الفاصل من الحزن، بيدها تفتح باب   في ضجيج الغبار  لا

 الصبح وتبتسم للحياة ، وتهنئ صحوة الأرض  وهي تصعد في لغة الإله ،كحمامة استدلت على سوارها الذهبي  . 

نيّ تفتح باب الذاكرة لشمس رأت خلف الاختناق عيناً تتسع للدهشة، وتلتفت ممسكة بكل نواياها ،ببخور التم

 المعنى  بعد أن  تصيغ التعبير عن أوجاع الروح  ومعاناة . 

بهذا الأنين  ومن انزلاق تربة الخيالات تضع "في جعبة الرمل ألفُ سؤالٍ غامضٍ  مكررة السؤال  عن جدوى   

 البحث  بمثل  هذه الحرب": أهي الحرب ؟

ة يا حادي الريحمن مجموع 43-أم لعنةُ البحثٍ عن حريقٍ ؟ ص  

 
حكمتها تدفعها إلى المناورة  والعمل على سد الفجوات النصية, والانطلاق منها لتكوين بنية شعرية تركيبية  

بكل تشابكاتها وتعقيداتها في أضرحة الشهداء , بعيدا عن جرّ الاستعارات  إلى دهاليز النص  خاصة بها, و تندغم 

 المفخخة . 

 
لا بد أن يلاحظ الحساسية   2٠19و 2٠13فمن يقرأ بعناية  قصائد هذه المجموعات  الصادرة تباعًا  بين عامي 

ائها لهذي الأرض وبحثها في تكوين التراب  عن غواية اللون في العالية التي تمتلكها "نصرة إبراهيم "إزاء انتم

 تفاصيل قميص الحب.

 إذ تقول : الخيالُ ظلان  

 يدوران حول جوهر المعنى  

 لا معنى للخيال إلا في البحث  

 عن غواية اللون  

 في تفاصيل قميص الحب 

من مجموعتها قال :ثم ماذا؟  97ص–إلينا إيقاعُ الوجود "  إلى أوله ،ويصعد  
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قد يحسب للشاعرة  إثراؤها اللافت للمعجم الشعري المقاوم، ولغتها الخاصة التي لا تمتح من مياه الآخرين،  

ن جسد  وجرأتها البالغة في ربط الشعر بما يجري  في وطنها  وما غفل من المحسوسات والتفاصيل، فتمسح ع

الكلمات  رائحة الرثاء ،وتخلع عن جسدها كتان الصمت ، لتصبح نصوصها مواويل وطنية ،تفجّر الينابيع  الداخلية  

 للغة، وتسري الكهرباء التي تمس الشغاف وتشير إلى قاموسها  في المقطع التالي: 

 " قاموسي كحمام  

 يلتقط السماء بمنقاره

 يمدُّها  فوق مئذنة 

ي  من ذا الذي يخُبرن  

 عنَّا لننُزّلَ الوقتَ 

 عن خيوط الستائر  

من مجموعة يا حادي الريح  99-ونفكَّ أسْرَنا " ص  

ممّا لا شك فيه أن الاغتراف من المعين الشعري الإبراهيمي ، يتيح لنا التطفل  على تحولات الذاكرة الشعرية  

 المتوالية  على منوال غير تقليدي التمرّد/ الاحتراق / التجديد. 

لصوت  ينم عن وعي الشاعرة بالواقع السياسي ، بالقمع وحقيقة الأنظمة الاستعمارية ،وعي بجوع الفقراء  هذا ا

،وعي بأن لهذه الأمة تاريخًا مجيدًا، أودى به سماسرة التاريخ تحت ستار الحرية ..وبجرأة تقول:" العدو لا يغُرم   

 إلا بأرضنا 

 لوكنت مُدرّسة تاريخ 

 لنال معظمُ زعماءنا 

  درجةَ الصفر ."

 
بالتأويل ويصير الصمت مرئياً ومدركاً ومحسوسًا ،و تمدّ   لقد كثفّت الشاعرة التعابير ونوّعت الصياغات ،لتشُبعّها 

 به  حبل الكلام الذي ينقطع وتتبادل معه الأدوار . 

تمشي على كعب الغيم  كفراشة فينيقية و تشعِلُ في النُّصوص نار الصمت من دون الاستعانة بأي وقود ،و تبثُّ   

ى إيقاع فنّ الحذف ،وتبدو للمتلقي عازفة على وتر اللغة فيها حبكات مشهدية ثرّة، ومَضبوطة في مواضِعَ كثيرة عل

سمفونيات عدة تفكك عناصر الواقع  ثم تعيد تجميعها في محاولة مزج حقيقة الروح بحقيقة  وطن المعاني إذ 

 تقول: 

 " في حضرة دمشق 

 يمجد الرب ذاكرة العنب  

 يشرب الأنبياء نخب مراسم الشرف  

 ويحدثون اليقين عن الشهيد  
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رأينا الشهيد وأحد عشركوكباًإناّ   

 ونحن له ساجدون  

 قال ثم ماذا ؟ قلت

 الجزء المفقود من النص

  من مجموعة "قال : ثم ماذا ؟ 1٠5-تركته بين يديك . ص 

 
لكل ما تقدم؛ نستطيع القول:  الشاعرة نصرة إبراهيم  مِسْباَر النَّص  المقاوم ، صوت مميز معنى وقيمة تخوضُ  

كَها على ترُاب اللغة، تحارب بلغة الاستيهامات والفنتازيا التي تستبدّ بالذات  . معار  

"نصرة إبراهيم "في مجموعاتها الأربع : تسحب القارئ العربي   من نومه وتستفزّ خموله،و تسعى بما تملك     

نَ السَّطح البصَريّ الظّاهريّ والسَّطح  من إيمان بتوليدٍ ثريّ للمُفارَقات المُدهِشة التي تسيرُ باتجّاهيْن مُتلازميْن بي

 البصَريّ العميق .

وإنّ حرارة الترّاب وحيويةّ النصّ المقاوم هما العنصران النابضان في وعي الشّاعر ة الشّعري، بهما تكتب الذاّت  

  الشهيدة تراتيل وجودها، وتشف استعاراتها الحسية  عن وعي صياغي ،وعن رؤيا  تتوغل في المتن اللغوي

لاستحضار  وتشكيل الكثير من المباني التي تلامس فائض المعنى  كما يسميه "ريكور، فضلا  عن مقاربة    

ابتهاجها من أقصى الذوبان إلى أدنى الله في آن معاً،  ويكون تحبير القصيدة نصرًا ينتظر بزوغ الفجر في أوردة  

 الجوري.

 

 

 

 

 

 

 هوامش:

: عن كتاب ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب. م.س بول ايلوار -(1)  

حسن مصطفى سحلول : نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياه، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا،   -( 2)

. 1٠، ص2٠٠1  
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 الـشـعر
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  رــعـشـال      

 

 

 حسين البابلي 

 

 لوكانَ يَفصِلنُي بَحرٌ سأعبـُـــــــــــــــرُهُ 

 عنِ الذي هاجَ شوقي حِــــــــينَ أذكرُهُ 

 

 لكنّ بيني ومَنْ اشـــــــــتاقُ ملحَمـــةً 

 تنخُـــــــــــــــرُهُ وكلمّا مَعمَعتْ للصَبرِ 

 

 مسافةُ الموتِ حالتْ،كيفَ يســــــمَعنُي

 وددتُ عن الأشــــــــــــجانِ أخبرُهُ   لمّا

 

 مسافةُ الموتِ أقسى مايكابِــــــــــــدُهُ 

 رَكْبُ الحنينِ ومَافي القلبِ يدخُــــــرُهُ 

 

 ولِهَــــــــــــــاً مضَى طريقي إليهِ راغِباً 

 وماتجرّأَ حِرماني يغيِّـــــــــــــــــــــــرُه

 

 أكُلَّما اجتهدَ المسرى إلى طَلَـــــــــــــلٍ 

 ناخت رواحلهُ فالبينُ يزجـــــــــــــــرُهُ 

 

 وماأراحَ الجَوى من كانَ راحتـُــــــــــهُ 

 حقلاً بهَيجاً وزاكي العِطرِ يذفـُــــــــرُهُ 

 

 سين البابليح



                                                                                       
 

                                                       95 
  

 لَـيْـل  الحِكَاياتِ لَم يَـزَل
 ي نَـاوِش  أَوْقَـاتِ التَّأمُّـلِ 

 علَى أَسِنَّـةِ رِمَاحِ الحَسْرَةِ 
 التِي غَدَتْ رَمْزًا لِط ق وس
 جِـلْسَـةٍ اعتَادَتْهَا حَـبَّاتِ 
ـاقِـطَـة  عـلَى   المـطَـرِ السَّ

الأ مْنِيَـاتِ  .قَـمِيصِ    
 

 ه ـنَاكَ حَـيْث  مَـدَافِـن  الأحْـلامِ
ور  الأيامِ فَـوْقَ   التِي عتَّـقَهَا م ـر 

 أطْرَافِ كَـأسِ الَألَم  .  
 

 أيّــَت هَا الحِكَـايـة  الـرَّابضَـة  علَى 
 الم ـرَابطَة  ...  أشْـلاءِ بـقََاياي 

 علَى ثغ ـورِ أحْـزَانِي ،  
ـتًا هَا أنا ذا   بك لِّ ق ـوَاي لَم أَزَل ميِّ

 في قَلْبِ الحيَاةِ ، حيًّا في جَمَالِ 
  مَوْتِي .
 

 تَتَجَمَّع  الأفـكَار  لِتَصْنَعَ جَـهَـنَّمَ 
 مَاضٍ لَم يَـزَل ي ـدَاعِب  صَمْتًا 

ـي وط  العَنكَـب وت .   نَسَجَتْه  خ 
 

مَـةَ الغِيَابِ ؛   دَعْنِي أ قبِّل  ج مْج 
كْـرَى أَعِـيش  ! ـثَثِ الذِّ   فَعلَى ج 

 أَعِيش  لَألْعَـقَ تَبَارِيحَ الحِكَاياتِ 
 التِي ضَاعَتْ في تَـلافِيفِ زَمَنٍ 
 أَمَضَّ حَاضِـرِي فَـلَسْت  أ بصِـر  

عْـت هَا  غَـيْـرَ أَنـاي التِي وَدَّ
  ه نَالِك  .
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 مَا زِلْت  أكـت ب  عَلَى  يا شَمْعَـةً 

 غَيْرَ أنهَا .... ضَوْئِهَا الم حْتَضِرِ 
لَّمَا أمْطَرَ العَقْل    تَزْدَاد  وَهَجًا ك 

 فِكْـرَةً مِن غَمَامَـةِ وجـدَانٍ 
  لم يَـزَل حيًّا في مَقبَرَتِهِ  !

~~~~~~~~~~~~ 
 

 محمد خالد النبالي 
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 علي نوير 

 

 في الأحلام ، 

 في الأحلام  فقط ، 

 ليس ضرورياّ  أن يكون لكَ جناحا نسر  أو طائرة  نفاّثة  

 كي تحلّقَ بهما فوق الحقول  والغابات  والأنهار . 

. 

 في الأحلام 

 يكفيكَ جَناحا فراشة  ، 

 فراشة  صغيرة  حَس ب ، 

 عندها ستكون عَصياّ  على أبراج المراقبة  وعيون  الصياّدين ، 

 لكَ أن تحطَّ على الأرض  الصُلبة  أو الرخوة ، 

 على سطح  بناء  مخروطيّ  أو ورقة  لزهرة  دفلى ، 

 على ظهر قبُرّة  أو باخرة . 

. 

 في الأحلام 

 لن يكلّفكَ هذا كثيرا  ، 

 لن يسألكَ أحد   من أينَ ..والى أين ؟ 

 لأحلام ، لا في غيرها في ا

 سيمكنكَ العبور الرشيق بين الخنادق المُتقابلة ،

 ،   ستكتشف وقتها مصادرَ النيران

 حقيقة َ البنادق  المُعطَّلة ، 

 وتلك التي تطلق نيرانَها الصديقة َوقتما تشاء .

. 

 في الأحلام يا صاحبي 

 لا تتعجّل  الأمورَ كثيرا  ، 

 هي التي ستأتي إليك بهداياها الثمينة . 
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. 

 في الأحلام 

 احذر  الإضاءة َفي غير أوان ها ، 

 هي ف خاخ   لا أكثر . 

 في الأحلام 

 في الأحلام 

 في الأحلااااااااااااام . 

. 

 آه  أيتها اليدَ الشَوهاء 

 لقد هصرت  بقوّتك  الغاشمة  جَناحيَّ الشَفاّفَين ، 

 وأفسدت  عليَّ أحلامي . 
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دى،   شَبَحٌ لِلْرَّ

بايا،   وَأَضاميم  مِن صَبَواتِ الصَّ

 وَنَهْرٌ مِنَ الأ منياتِ 

ف ن  العاتيات    ت زاحِم ه  السُّ

 بِأَشْرِعَةٍ مِنْ م دى؛ 

 وَأَنا كالفَراشاتِ 

 أَعْبر  ضِيقَ المَضيقِ 

 لِأحْمي سَماءَ حَبيبي، 

 فَأَفقِد  أَجنحَتي في اشتعالِ المَدى. 

 غَيرَ أَنَّ حَبيبي 

فَ ك لَّ رَمادي،   تَلَقَّ

 وَبَعْثَرَه  أَنج ماً مِنْ عَصافيرَ، 

، وَبينَ صَباحٍ   مَهْمومَةً.. بَينَ وَردٍ يَموت 

 ت صالِح  أَجفانَه  

 قَطَرات  النَّدى. 
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 كوني الموجَ وكوني البحرَ 

 الرّملَ وشواطئيكوني 

 المنسيَّةَ 

 منذُ عقود  وانا  في 

 سفن  الغربة  مسافر  

 أبحثُ عن حوريةّ  البحر  

 وكيفَ أجدُها على

 شواط   الحبّ  

 كوني آخرَ نساء  الحبّ  

 حينَ  يجف  الحبرُ في قلمي 

 وكوني آخرَ نداء  الصّمت  

 حينَ أصرخُ من داخلي

 تعالي واضربي شواطئي 

 يبموج  عيني ك  سيدّت

 تعالي كي تكتبُي قصّتي 

 على صخور  الحبّ  

 وأخبري العشّاقَ من بعدي 

 أنيّ كن تُ أحب ك  أنت  

تُ السّفرَ   وأنيّ حينَ قرّر 

 لم أجد  غيرَ مدن ك  

ك    ولم أعرف   غيرَ شعر 

 كي أسافرَ  بهدوء  

 وحينَ نادي تُ قلبكَ  

 قالَ لي:
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 إلى أينَ تمضي؟ 

ا يا حبيبتي  عذر 

 الصّعب  أن ربمّا من 

 أخفي لهفتي

 جنوني، طيشي 

 ومن الصّعب  أن تتكرّري

 فكل  نساء  الأرض  مجرّدُ 

 حرف  في جريدة  مهملة  

 حين لا تكوني

 فدعيني أسكنُ عيني ك  

 مرّة  واحدة  وإلى الأبد  

 وكوني الموجَ المندفعَ 

 كي يحُطّمَ قصوري وقلاعي 

 فكل  جيوش  مملكتي

 رفعَت  رايتهَا لك  

 فتعالي  كي أكتبَ فيك  حياتي

 وتكوني ملاذي وعنواني 

 أحب ك  كيفما  تكوني.

 

 زياد طارق العبيدي 

 العراق  كركوك
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 ..المدى في

 الذاهبة  الخطوة مدى في

 الآتية  القبُلة مدى أو

 أبصرها  كنت

 يوم  كل

 أزقتها أجوب

 الحلم جهة

 العمر جهة أو

 !النافذة جهة

 دونها

 المنتهى  سدرة

 والشناشيل 

 يضيء  وجه

 عاتبة  ونوارة

 أدنوإليها  كنت

 منها وأدنو

 الثاقبة  ونضرتها

 هدبي  جرف على

 وطيبي

 حليبي  ودفء

 -  حبيبي أجيءُ  -

 فتهرب 

 فتهرب أدنو،
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 المرافىء نحو  البحر ويأخذني

 النبيل  الرحيل  نحو

 الغروب  الزوال،

 !الأخير المساء ونحو 

 أطير  كأني

 الغيب جهة الى

 والقلب 

 والمرتجى

 المسير  معنى وأدرك

 المصير ومعنى

 العناء ومعنى

 رجاء  من وما

 لقاء  من ولا

 هناك أو  هنا وليس

 ! الأخير العشاء

 إلي وأرنو

 أراني  ولست

 خطوي  حتف الى أسير

 وسرّي

 ...  إلى أخيراً،

 !النافذة جهة

 أرنو

 وأهفو 

 ألمانيا  /ذكرى لعيبي                                     وأغفو                                                                 
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ي شعر/ سعيد الصقلاو   

 

 همست للأرض 

 إني الحب والشغفُ  

 وإنني

 لست بالأحزان اعترفُ  

 

 وإنني

 بسمة الأوطان أجمعها

 وإنني الصبحُ 

 والأحلامُ 

 و الصحفُ 

 

 وإنني الباصر الميمون طائره

 نبوئتي 

 بيقين القلب تنكشفُ 

 

 قد تستدل بسيماء على ثقة 

ير الحقُّ يعتكفُ لكنما في الضم  

 

 قالتْ 

 نسجتك من روحي ومن بدني

 فصرت

 انت انا الإنسان  والخزفُ 

 

 أنا والأرض
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 وما ازالُ 

 بك الدنيا  وزخرفها 

 وما تزالُ 

 بي المعنى الذي يصفُ 

 

 رواية الدهرِ 

 والتاريخ يسردها 

 وإننا

 من ضياء الله نغترفُ 

 

 وإنني

 بك حبلى أينما نظرتْ 

 عيناكَ فيكَ 

 و في الأكوان تنسرفُ 

 

 مذ جئتَ تسعى

 ونبضي فيكَ كلمتهُ 

 وصوته

 هل ترى ما أنتَ تقترفُ 

 

 ً  وهل ستدركُ يوما

 أننا رحمٌ 

 وأن حزنكَ 

      يشقيني  ويجترفُ 
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؛ ابن طبيب ملحق بالجيش 18٠8ماي    28جيرار دي نرفال، واسمه الحقيقي جيرار لابروني، ولد بباريس في  

، وأمّ فقدها وهو لا يزال صبياّ في الثانية؛ نشأ وتربّى في مورت لا فنتين بإقليم لوفلوا المنمّش بغابات  الناّبوليوني

شغف بشعر غوته حدّ الجنون وتحمّس للشعر الألماني ليصبح مترجما مذهلا لهذا   .وبحيرات ألهمت الرسّام كورو

 .(1828الشعر )ترجم فوست سنة 

، التي كانت تزدريه وترى أن لا جدوى من هذا المهوس المفلس.  1826كولون سنة  ثمّ كان حبهّ المجنون للممثلّة

وقد دفعه ذلك إلى الاعتقاد في خصوبة الخيال، وحرص على أن يسربل ذلك الخيال بوشاح القداسة ليلفّ به تلك 

ومن هذا   .1855نة »الآثمة«؛ بل ذهب به الأمر إلى تخصيص مجلةّ لها وحدها، بثهّا وصفه العميق لحلم أوريليا س

الوصف شاد نرفال رؤيته للعالم معتبرا أنّ الحلم هو الحقيقة وأنّ الواقع محض خدعة؛ وهكذا وجد نرفال ملاذه في  

 .الحلم

، ازدادت قناعته بأنّ الحياة الحقيقيةّ توجد في آفاق بعيدة أخرى، ولم  1842وأثناء رحلته الطّويلة إلى الشرق سنة  

عادياّ، فطوال المدة التي استغرقتها رحلته، حاول البحث عن لغة العالم المخفيةّ؛ فكان لا يلتمس  تكن تلك الرّحلة سفرا  

دروبا في طبيعة الشّرق الغريبة والمبهرة، بقدر ما كان يتحسّس المسالك المشرّعة على الغيب؛ ولا يهمّ إن كان ذلك  

للرّومنط المنمّطة  الصّور  يتجاوز  فهو  غائما،  وشديد  الغيب ضبابياّ..  بيّن  فيها  كلّ شيء  خياليةّ  إلى صحراء  يقيين 

 .الوضوح

بقي نرفال سائحا لمدّة عشرة سنوات، مستمدّا أسباب العيش من أعمال بسيطة، ومن العون الذي كان يجده لدى  

أصدقاءه. وأحيانا ما كان الجنون الذي يعشّش بداخله، كبومة صبورة، يجد سبيله إلى التحليق؛ ومن لحظات إشراق  

باهرة، وجيزة وقاسية، ستولد أعظم أعماله: سلفي، بنات النّار، وخاصّة »الأوهام« هذا الصّرح الأدبيّ الغامض الذي  

 ..لا يزال ينتصب بشموخ

 وهكذا تابع نرفال ترحاله ما بين احتجاز في المصحّات النّفسيةّ وتجوال وتيه.  

 

يناير سنة   الي الشرق في  إلى  1842قام برحلته  ابنه  . وصل  القاهرة في أعقاب وفاة محمد علي وبداية عصر 

 كانت نتيجة تلك الرحلة كتاب بعنوان " رحلة الي الشرق " ][ .  عباس.

ومواكب  الختان  وحفلات  والعوالم  والراقصات  والموالد  الحفلات  خاصة  جيرار  أنظار  الاجتماعية  الحياة  جذبت 

 .والمصارعين الجنازات وأسواق النخاسة ولاعبي الأفاعي والدراويش

دافع جيرار عن حجاب المرأة المسلمة فذكر: “أن العلامة المميزة للمرأة المسلمة والسيدة المسلمة هى المحافظة  

 .“ على الفضائل

كما دافع جيرار عن الاسلام وحاول أن يدحض الكثير من الافتراءات التي كتبها البعض من كتاب القرن الثامن عشر 

الافتراءات أنه دافع عن تعدد الزوجات فقال” انه أفضل بكثير مما يفعله القساوسة في اوروبا الذين يتخذون  ومن تلك  

 .’لهم العديد من العشيقات

وقد حرص جيرار على تعلم اللغة العربية مما مكنه من الاطلاع على التراث الإسلامي وأعجب بتسامحه مع الأديان  

وانسانيتهم وبالوفاق السائد في مصر بين المسلمين والأقباط واشتراك الجميع   الأخرى واكد على تسامح المصريين

 .في جميع الاحتفالات الاسلامية والوطنية 

وعبر فيكتور هوجو الكاتب الفرنسي عن قيمة وأهمية كتابات جيرار دي نرفال بقوله ” لو أن جيرار دي نرفال لم  

بأسلوب ه العلمي الساحر لتاقت نفسى إلى أن أقصدها وأن أقصى ما يقصد إلى مصر ولم يصور العادات المصرية 

أستطيع أن أثنى به على كتابه هو أنه أغناني عن ان أرحل إلى هناك” وقد ألهمت أعمال جيرار هوجو عندما وضع  

 . كتابه الشهير المشرقيات][ 
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ثائق، ولما وصل إلى القاهرة كان قبل أن يصل جيرار دي نرفال إلى القاهرة قام بالاطلاع على العديد من الكتب والو

يتردد بانتظام على مكتبة أنشأها الفرنسيان بريس دافن والدكتور أبوت، وكان بالمكتبة كتب تتحدث عن مصر، وكانت 

 تلك المكتبة ملتقي المثقفين الأوروبيين في القاهرة.  

أصل   أشخاص من  مع  فيها  يلتقي  وكان  كاستانيول،  نيرفال على صيدلية  تردد  مع  كما  الحديث  هوايتهم  فرنسي 

مسافرين عابرين لجمع التذكارات عن الوطن، وكان نيرفال يرى كل كراسي الصيدلية والمصاطب الموجودة خارجها  

مليئة بشرقيين حاملين النجوم اللامعة على صدورهم، ويتحدثون الفرنسية. وكان من أسباب الزحام وجود محطة  

 والأخبار التي تصل في النادر ][  بريد قريبة. كانوا ينتظرون الخطابات 

كانت مصر وقتها محطة للرحالة والمغامرين والجواسيس الأجانب والذين بدئوا في التوافد على مصر من الدول  

 الأوروبية وعلى الأخص فرنسا وبريطانيا بعد النهضة التي أحدثها محمد علي.  

ترسوا أن  قبل  بالباخرة،  إلى مصر  باريس  من  نرفال رحلته  القوارب،   بدأ  التراجمة  يستقبل  الميناء  في   الباخرة 

  لالتقاط الأجانب الراغبين في اصطحاب تراجمه لمرافقتهم في رحلتهم داخل البلاد،الباخرة  ويحاولون الصعود إلى  

 . ومساعدتهم في التعامل مع رجال الحكومة والأهالي

صعد الترجمان عبد الله الذي  التراجمة  هؤلاء  يعد الترجمان في ذلك الوقت بمثابة المرشد السياحي للأجنبي. ومن  

 رافق جيرار دي نيرفال أثناء رحلته في مصر.

صعد الترجمان عبد الله للباخرة بمجرد وصولها إلى مياه الإسكندرية في قارب مخصص له، وكان عبد الله ككل  

ن، مساعد ترجمان حديث السن  مكون ملمعاونته  التراجمة في ذلك الوقت محاطا بالأبهة والفخامة، وكان معه طاقم  

 .  ويقوم على خدمته  وزنجي يحمل له غليونه

لم يكن من بين القادمين على متن الباخرة ركاب من الإنجليز، وهو ما جعل عبد الله يقبل على مضض مصاحبة 

 الفرنسي جيرار، فقد كانت نظرة التراجمه إلى الفرنسيين باعتبارهم أقل شأنا من الإنجليز. 

ه فقد رفض نرفال أن يقيم في الفنادق الإنجليزية الباهظة، قاده الترجمان إلى فندق دومرج في القاهرة، ونظرا لفقر

 وهو ملتقي لكل الفرنسيين في مصر.  

باعتباره فندقا رخيصا لا يليق بمترجم في   رفض عبد الله أن يقيم في فندق دومرج مع الفرنسي جيرار دي نيرفال

درجة عبد الله، ومن ناحية أخري كان عبد الله يريد أن يحافظ على سمعته بالإقامة في الفنادق الفخمة التي تجتذب  

الموسرين من الأجانب. ومع ذلك فلم يكن الفندق رخيصا من وجهة نظر نرفال، كان يراه باهظ التكاليف، وهو يريد  

 ي القاهرة بأقل التكاليف، ولا سيما في بلد يقل فيه سعر كل شيء عن نظيره في فرنسا. الإقامة ف

لأجل هذا اقترح على نرفال أن يقيم   الرخيص،كان المترجم عبد الله يجد غضاضة في التردد على الفندق الفرنسي  

أهاليها ومواطنيها فقد استراح  في بيت مستأجر في المدينة، ولما كان نرفال يريد أن يحيا الحياة الشرقية تماما ك

 في البحث عن منزل. بالفعل وشرع المترجم عبد الله، لفكرة 

مع الترجمان عبد الله في الحي اليوناني وحي الأقباط، ولكنه لم يسترح الي السكني في قصور الحي  نيرفال  تجول  

لمنزل يسكنه إنجليزي ورحل عنه، وتم  اليوناني وانتهي به الأمر إلي بيت تمتلكه قبطية تسكن في حي الأقباط، كان ا

 استدعاء شيخ الحي لكتابة العقد، وتسلم نرفال مفتاح بيته الخشبي، والذي كان عليه أن يعلقه في رقبته.

وتم بأدواتهم،  وقام نرفال بتأثيث بيته بقفص كبير من الجريد صنعه القفاص تحت عينيه، وحضر المنجدون للمنزل  

  للنوم.على أن تتحول الوسائد في الليل إلى مراتب للجلوس، صنع وسائد وأرائك 

جاء شيخ الحي ومعه كاتبه وزنجي يحمل له  وفي صباح اليوم التالي،    ليلة واحدة،في منزله الجديد  بات نرفال  

 أن يغادر البيت، ويأخذ نقوده التي دفعها.  نيرفال الغليون، وطلب من

 النحو التالي ][: لى شيخ الحي مع نرفال عوقد ترجم له عبد الله حديث 

 يجب ترك البيت. -

 لماذا؟  -

 لأن أحدا لا يعرف على أي نحو تعيش.  -

 هل لاحظ أحد أخلاقي السيئة؟  -

 ليس هذا ما يقصده شيخ الحي   -

 إذن فرأيه هذا ليس طيبا.  -

 يقول إنه كان يظن أنك ستعيش في المنزل مع امرأة. -

 ولكنني لست متزوجا. -
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متزوجا أو لا تكون، ولكنه يقول إن جيرانك لهم نساء، وسوف يقلقهم ألا تكون  إنه لا يعنيه في شيء أن تكون   -

 لك امرأة، ومهما يكن فهذا هو العرف السائد في القاهرة.

 وماذا على أن أفعل؟  -

 عليك أن تغادر البيت، أو تختار لك امرأة لتعيش معك.  -

 قل له: إنه ليس من اللائق أن يعيش مع امرأة دون أن يتزوجها.  -

 ن رد شيخ الحي جاء مصحوبا يري أنرفال ن رد شيخ الحي على نيرفال يعد إهانة للأخير. إلا أن ومع أ

 بتعبير أبوي لم تستطع الألفاظ المترجمة أن تؤدي معناه فيما يبدو إلا بشكل ناقص.    

يعيش      فقد أخبره الترجمان عبد الله أن شيخ الحارة يسدي له النصيحة، ويقول له أن أفنديا مثلك لا ينبغي له أن  

بمفرده، وأنه من المشرف دائما أن تأوي امرأة وتطعمها وتسدي لها الخير. وأحسن من ذلك أن تطعم الكثيرات 

 منهن إذا سمح لك الدين الذي تعتنقه بذلك. 

 في الهواء الطلق. نرفال ينام مستلقيا على سطح منزله فا، وكان كان الوقت صي

ذات صباح فوجئ نيرفال بعدد من العمال بتقدمهم شيخ الحي، ثم بدءوا في الصعود إلى السطح، وباشروا العمل  

على إقامة حاجز بينه وبين البيت المجاور له، بحيث يحجب الرؤية عن الجيران، وأخبره شيخ الحي أن المنزل  

لمجاور تقطنه امرأة )خاتون(، وأن المرأة تقدمت بشكوى ضده إلى شيخ الحي، لأنها رأته ينظر من سطح منزله  ا

إلى حديقة منزلها، وأخبره شيخ الحي أن الأمر يجب أن يسوى بذهاب زوجة نرفال إلى الخاتون, وعندها سينتهي  

 الأمر.

امرأة في البيت، وهنا أمهله شيخ الحي ثمانية أيام  غير أن نرفال أجاب شيخ الحي بأنه غير متزوج، ولا توجد  

 ليحضر امرأة، وإلا فإنه سيجبره على ترك البيت.

بدأ نرفال على الفور في البحث عن زوجة حسب التعاليم المسيحية، ولكنه وجد أن الزواج بتلك الطريقة يكلفه 

 غاليا وهو الحريص في إنفاق النقود. 

إلى القنصل الفرنسي وعرض عليه مشكلته التي قد يطرد بسببها من البيت الذي استأجره بسبب    ذهب نرفال

 عدم وجود امرأة فيه. 

 قال له القنصل:

إنهم يملكون هذا الحق، وقد سجل السيد كلوت بك هذا بالتفصيل في كتابه، ويحكي مستر لين القنصل الإنجليزي   -

رورة , وفوق ذلك أقرأ كتاب ماييه القنصل العام في عهد لويس الرابع  في كتابه أنه أجبر هو الآخر على هذه الض

 عشر , فستجد أن الأمر كان كذلك في زمنه , ينبغي لك ان تتزوج . 

 أجابه نيرفال: 

 لقد عدلت عن ذلك، فإن آخر امرأة عرضت على قد زهدتني في الأخريات، ولم يكن لدي استعداد للزواج منها.  -

 لة.هذا لن يغير وجه المسأ -

ثم نصحه القنصل الفرنسي أن يقتني جارية. فهي أرخص من تكاليف الزواج. كما أنها ستقوم مقام الزوجة  

 وتعتني بشئون البيت. وفضلا عن ذلك فإن القانون في مصر يسمح بذلك][ . 

اثنا عشر  قاده المترجم عبد الله إلى وكالة النخاسين حيث تباع الجواري والعبيد في أسواق القاهرة وهناك وجد  

عبدا، وكان القلق يبدو على العبيد أكثر من الحزن، وكانوا يرتدون القمصان الزرق التي يرتديها عامة الشعب، وأحاط  

بهؤلاء العبيد عدد كبير من التجار. كما وجدا هناك خمس أو ست جواري زنجيات جالسات في دائرة على حصير، 

 كات. وكان العدد الأكبر منهن يدخن، وكن يقهقهن ضاح

وطلب مشاهدة أخريات تكون زاوية الوجه لديهن أكثر اتساعا واللون الأسود أكثر   لم تعجب أي واحدة منهن نيرفال

وضوحا، وقيل له أن الأمر يتوقف على السعر الذي تريد تقديمه، الواحدة ممن تراهن هنا لن تكلفك سوى مائتين  

 وخمسين فرنكا، وهن مضمونات لمدة ثمانية أيام إذا ظهرت فيهن عيب أو عاهة.  

يعرضون أن يجردوا الجواري من ثيابهن، وكانوا يفتحون شفاههن لرؤية أسنانهن لتقدير أعمارهم، كان التجار  

 وكانوا يأمروهن بالمشي، ويولون اهتماما خاصا لما تمتاز به نهودهن من مرونة. 

 لم تحظ أي واحدة منهن بإعجاب نرفال، إنه لا يبحث عن مجرد جارية، إنها ستكون له بمثابة امرأة أيضا.  

ذهب به عبد الله المترجم إلى عبد الكريم، أشهر وأكبر تاجر جواري في مصر، وهناك شاهد أكثر من جارية على 

قدر من الجمال، وكان الخيار بينهن شاقا. فقد كانت الجواري متشابهات وعلي قدر كبير من الجمال ، ولما رأى التاجر  

نيرفال   أخرى، وعندما شاهدها  بإدخال جارية  أمر  العين  حيرته  فيها على  فقد تعرف  إعجاب،  منة صيحة  صدرت 

اللوزية الشكل الواسعة ، والجبين المائل جميلة جدا , وقد فصل جسمها تفصيلا بديعا بشكل يدع مجالا للخوف من  
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كثرة الإعجاب بها, كان بريق عينيها المعدني, وبياض أسنانها, ورخص يدها, وطول شعرها ذي اللون البني الغامق 

هده نيرفال عندما رفعوا طربوشها عن رأسها, كانت الجارية قد وصلت للتو  من جزيرة جاوة الاندونيسية,  الذي شا

قضت الجارية الجاوية جزء كبير من عمرها في الأرخبيل تحت وصاية قرصان إمام مسقط , ولم تبق عند عبد الكريم 

 سوي ليلة واحدة  . 

ل في بيت عبد الكريم التاجر. وفهم المترجم عبد الله ما يعنيه نرفال من  وقال نيرفال للمترجم عبد الله أنها قضت اللي

تخوفه من احتمال أن يكون عبد الكريم قد عاشرها في تلك الليلة، وأخبره عبد الله أن زوجات عبد الكريم الشرعيات 

نه ذلك، فانه سيفقد  لن يتركنه يغازل امرأة أخرى غيرهن، وفوق ذلك فهو تاجر، والتاجر يحظى بالثقة، ولو عرف ع

 عملاءه جميعا.  

 اشتري نرفال الجارية بأربعة أكياس بما يعادل ستمائة وخمسة وعشرين فرنكا، وأخذها من السوق إلى بيته. 

 وعندما صارت الجارية في البيت وجد نرفال نفسه محاصرا بطائفة من الأفكار التي لم تخطر على باله عند الشراء.  

الكريم قد غشه، فقد وجد تحت الشريط الأحمر الذي يحيط بشعرها وجبهتها موضع بقايا   فقد اكتشف نرفال أن عبد

من حرق قديم في عرض القطعة الذهبية من فئة الخمسة جنيهات، تبدأ من منبت الشعر، وحرق آخر بنفس الشكل  

وعندما قدم لها الطعام  على صدرها، وفوق هاتين العلامتين كان هناك وشم في ذقنها، وكان منخرها الأيسر مثقوبا،  

 في الصباح رفضت تناوله. 

كما رآها بعد ذلك تنظر من النافذة إلى بعض الشبان في الملابس العسكرية كانوا يدخنون أمام البيت وأخذته الغيرة  

كالشرقيين، ولم يعثر على أي كلمة باللغة العربية يستطيع أن يفهمها أنه ليس من المستحب أن تنظر إلى العسكريين 

 في الشارع.

الفرنسية والتي تعمل بالتمثيل في مصر وتجيد العربية والفرنسية، لكي تعمل    قرر نرفال أن يستعين بمدام بونوم 

كمترجمة بينه وبين الجارية بدلا من عبد الله، لأن أحد اليهود أخبره أن المترجم عبد الله من المحتمل أن ينقل أفكارا  

 سيئة للجارية.

ألها عن اسمها وديانتها ومغامراتها قبل أن تصل  وبالفعل قامت السيدة بونوم بدور المترجم، طلب منها نرفال أن تس

إليه، وسبب امتناعها عن تناول الطعام في الصباح. أخبرته أن اسمها زينب، وأنها اختطفت وهي صغيرة من على 

 شاطئ البحر، وبيعت في القاهرة، وقالت إنها مسلمة، ولم تتناول الطعام في الصباح لأنها صائمة.

 ية. كانت إجابات الجارية مرض

كان القنصل قد دعا نرفال إلى رحلة للريف، ولم يكن من اللائق أن يصحب الجارية معه، كما انه خاف أن يتركها  

ليوم كامل بمفردها مع الطاهي والبواب، ودله القنصل علىيأحد الأقباط واسمه منصور، كان منصور هذا من الذين  

وعندما استولي البوربون على الحكم طردوه من فرنسا، بعد   تبعوا الحملة الفرنسية عقب رحيلها وأقام في مرسيليا،

 أن أبدي ولاءه للإمبراطور نابليون، وعاد إلى القاهرة من جديد هو وزوجته. 

بقي منصور القبطي في منزل نرفال مع الجارية أثناء غيابه في الرحلة مع القنصل، وكان وجود القبطي في المنزل 

عتقاده أن القبطي منصور وزوجته سيحلان محلة في خدمة نيرفال، في الحقيقة لم هو وزوجته كافيا لقلق الطاهي، لا

 يكن القبطي ولا زوجته يجيدان فن الطهي.  

وعندما عاد نرفال من الرحلة طلب من منصور أن يخبر الجارية بان دورها قد حان للقيام بطي الطعام لسيدها. غير  

 لها، لأنها لم تأت لتصبح خادمة! أن الجارية اعتبرت أن هذا يعد إهانة شديدة 

 يقول نرفال إنه أنه عجز عن وصف تعبير الكبرياء المجروحة، أو الكرامة المهدرة الذي بدا عليها، وقالت للمترجم:  

 قل لسيدي، إنني سيدة لا خادمة، وأنني سأكتب للباشا إذا لم يضعني سيدي في المكان اللائق. -

 عندها صاح نيرفال: 

الباشا بهذا الموضوع؟ لقد اشتريت الجارية لخدمتي، فإذا لم يكن لدي القدرة على اكتراء  الباشا، وما دخل   -

 الخدم، فإنني لا أري سببا يجعلها تحجم عن القيام بأعمال المنزل، كما تفعل النساء في كل البلاد. 

 وقال منصور:

وتغيير سيدها, وأنها مسلمة, ولن    إنها تقول , إن لكل جارية الحق في التوجه إلى الباشا , وطلب إعادة بيعها, -

 تقبل أبدا أداء الأعمال المهينة ][ . 

شعر نيرفال بالندم، لأنه سيضطر للإنفاق عليها فيما تبقي له من الرحلة، ولن يستفيد منها، وقرر أن يعلمها اللغة  

ض الطلبات التي تريدها من الفرنسية ليوفر نفقات المترجم، وطلبت منه أن يعطيها ورقه وقلما لأنها تريد ان تكتب بع

 سيدها، لم تكن الجارية تجيد الكتابة، أخبرها نرفال عن طريق المترجم منصور أن تملي طلباتها. 

 كان البند الأول أنها تريد أن تلبس حبرة من التافتاه الأسود على شاكلة نساء القاهرة!



                                                                                       
 

                                                       111 
  

 الأخضر!والبند الثاني أنها ترغب في الحصول على فستان من الحرير 

 والثالث رغبتها في اقتناء حذاء برقبة.   

 ووافق نرفال على طلباتها.

وذات يوم عاد نرفال إلى منزله ليجد إكليلا من البصل معلقا بعرض الباب، ومعه مجموعة أخري من رؤوس الثوم  

ئقة وقذف بها في  مرصوصة بانتظام فوق الموضع الذي تنام فيه، فما كان منه إلا أن انتزع تلك الزينات غير اللا

 الفناء، وما كاد يفعل ذلك حتى صاحت الجارية ثائرة، وهرولت لالتقاط البصل وهي تبكي. 

وعندما حضر منصور القبطي الذي يعلمها الفرنسية , أخبر نرفال أنه عندما ألقي  البصل على الأرض , فقد أهان 

 ئة عن المنزل وسكانه . طقسا من الطقوس المصرية ][ , من شانه أن يمنع الأمراض والأوب

وسرعان ما تحققت مخاوف الجارية وأصيبت بمرض غامض حاول نرفال علاجه، ولكنها لم تستجب لعلاجه أو  

نصائحه الطبية، واستعانت الجارية سيدتين من البيت المجاور وشيخة مشهورة أحضرت موقدا وأعلت فيه نارا، 

أن يضايق الشياطين، وقامت الجارية وانحنت على الدخان، مما وأحرقت على النار حجرا، وكان من شأن هذا الدخان  

 سبب لها سعالا شديدا، والغريب أنها منذ تلك الواقعة بدأت في التحسن حتي شفيت تماما.  

كانت أموال نرفال قد بدأت في التناقص , وكان يفكر في استكمال رحلته إلي لبنان وتركيا , وكان يريد أن يتخلص 

 ال لها ][:من الجارية , وق

 يا طفلتي الصغيرة، إن كنت تريدين البقاء في القاهرة أنت حرة. -

 وكان يتوقع منها الاعتراف بالجميل وتشكره. ولكنها بادرته بالقول:

 حرة! ماذا تريد أن أصبح، وإلى أين أذهب، من الأوفق أن تبيعني مرة ثانية الي عبد الكريم. -

 ، وقبوله هذه النقود أمر شائن. لكن يا عزيزتي، الأوروبي لا يبيع النساء -

 قالت الجارية وهي تبكي: 

 وماذا أفعل إذن؟ هل أستطيع أنا كسب عيشي.؟  -

 وقال نيرفال:

 تستطيعين الالتحاق بخدمة سيدة من دينك.  -

 صاحت الجارية باستنكار: 

عنده سيدة  أنا أصبح خادمة؟، أبدا، بعني مرة ثانية إلى عبد الكريم، فسيشتريني باشا من الباشوات، وأصبح   -

 عظيمة. 

وشعر نرفال أنها على حق، وقرر أنها مادامت لا ترغب في البقاء في القاهرة، فينبغي أن يصحبها معه البلاد التي  

 ينوي أن يذهب إليها. 

 وقالت له الجارية وهي تشير بإصبعيها:

 أنا وأنت.. سوا. سوا.  -

رية. وذهب إلي ميناء بولاق وحجز زورقا ليبحر أسعده قرارها، وقرر أن يجعلها حرة بمجرد مغادرة الأراضي المص 

 إلي دمياط، ومنها يستقل الباخرة "سانتا بربارا" إلي لينان وتركيا. 

صوت شجي يغني بلغة لم يفهمها وعرف فيما بعد إنها اللغة التركية،    في الزورق الذي يقلهم إلى الميناء، سمع نرفال

كان المغني فتي جميلا له ملامح جركسية وعينين سوداوين، وكان أصفر الشعر حليقه، يحمل صندوقا يحتوي على  

نه لا يملك أدوات كتابية وأحبار، أعتبره نيرفال كاتبا مثله. كان الشاب أرمني الجنسية يريد السفر إلى بيروت ولك

تكاليف السفر، في البداية أعتذر له نيرفال. ولكن الشاب أخبره انه في هذه الحالة سينتظر حتى يتقابل مع أحد الإنجليز  

 ليدفع له نفقات الرحلة. سببت تلك الكلمة ألما لنرفال، غير أن الشاب أخبره أن القبطان الأرمني صديقه  

ن ينتميان إلى الكنيسة الرومانية، أما باقي النوتية والملاحين فهم أتراك  في الباخرة كان القبطان ومساعده مسيحيا

 مسلمون. 

عند غروب الشمس لاحظ نرفال أن المؤذن يؤذن للصلاة، ويتجمع النوتية ويولون وجههم تجاه مكة ويؤمهم في  

 الصلاة أحد النوتية له لحية شهباء. 

الجارية من الصلاة مع النوتية الأتراك، ولكنه لاحظ أن النوتي ذو اللحية الشهباء يكثر من الحديث   لم يمنع نرفال

 مع الجارية أكثر من غيره. 

في البداية لم يلفت الأمر انتباهه. لأن النوتي في عمر جدها، ولكنه مع تطور الأمر وهو لا يعرف فيما يتحدثان، بدأ  

اب الأرمني بمراقبة الموقف، وأن يخبره بما يسمعه، وبعد فترة أخبره الأرمني أن القلق يساوره، وكلف القبطان الش

 الأتراك المسلمون يقولون: أن المرآة التي برفقتك ليست ملكا لك. 
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 قال نرفال: 

إنهم مخطئون، وفي إمكانك أن تبلغهم أن عبد الكريم باعني إياها في القاهرة بخمسين كيسا، ومعي إيصال  -

 فهذا أمر لا يعنيهم!  البيع، ومع ذلك

 يقولون إن النخاس لا يملك حق بيع امرأة مسلمة لرجل مسيحي.  -

رأيهم هذا لا يهمني، وفي القاهرة يعرف القوم عن ذلك أكثر منهم، وكل الإفرنج يقتنون العبيد والجواري سواء   -

 كانوا من المسلمين أو من المسيحيين. 

 :وهز الأرمني رأسه دلالة الشك، وقال له نيرفال

أصغ إلي. أما عن حقي فأنا لا أشك فيه، فقد قمت بالاستعلامات اللازمة، ولكن عليك أن تخبر القبطان، انه من  -

 غير اللائق أن يتحدث النوتية إلى الجارية.

 وعندما أخبر الأرمني القبطان بما قاله نرفال أخبره القبطان أن على نرفال أن يبعدها عنهم. 

ا من متعة الحديث بلغتها التي تجيدها، ولا أن يمنعها من الانضمام إليهم في الصلاة،  ولكن نرفال لم يشأ أن يحرمه

 وأيا كان الأمر فإن الحياة على ظهر السفينة تضطر الجميع إلى أن يكونوا معا، ومن الصعب منع تبادل بعض الكلمات. 

ل نرفال أن يمنعه من استعمال  في الصباح استيقظ نرفال وشاهد صبي الطاهي يغرف ماء الشرب ويغتسل به، وحاو

ماء الشرب في الاغتسال، وأقترب من الصبي وحاول أن يحدثه باللغة العربية، وبحث نرفال عن بداية يبدأ حديثه مع  

الصبي فلم يجد إلا كلمة " حبيبي.. “, ونظر إليه الصبي باسما. وفي فترة الظهر أخبره الأرمني أن القبطان يعرض 

ية بالصبي الذي غازله في الصباح , كان الأرمني يحاول أن يحسن الصفقة لصالح القبطان وقال  عليه أن يبادله الجار

 لنرفال ][ : 

 الصبي شديد البياض والجارية سمراء. -

 دهش نيرفال، ولكنه بالطبع لم يوافق. 

الأم أن  نرفال  وفهم  مرتفع،  بصوت  أمامها  رفاقه  مع  يتحدث  كان  ولكنه  الجارية،  مع  النوتي  يتحدث  يتعلق  لم  ر 

 بالمسلمين وعلاقته بالأجانب، لأجل هذا استدعي الجارية وقام الأرمني بالترجمة. وسألها:

 ماذا قال لك هؤلاء؟  -

 قالوا لي أنني مخطئة، وأنا المؤمنة، ببقائي مع الكافر.  -

 ولكن ألا يعلمون أنني اشتريتك؟  -

 يقولون إن أحدا لا يملك حق بيعي لك.  -

 أتظنين أن هذا صحيح؟  -

 أعلم.ألله  -

 هؤلاء الرجال مخطئون ولا تتحدثي إليهم بعد الآن.  -

 حاضر. -

 وطلب من الأرمني أن يقوم على تسليتها، ويقص عليها القصص بلغتها العربية. 

عندما خرج نرفال من كابينته وجد الجارية تتحدث مع النوتي العجوز. في هذه المرة لم يجد نرفال ما يحرص عليه 

عنف حتى سقطت على أرض الباخرة فوق كيس من أكياس الرمل، وصاحت الجارية   وجذب الجارية من ذراعها في

 في نيرفال: يا غول.  

 ووصلت الكلمة إلي سمعه بوضوح وأجاب: بل أنت غول. 

 وأشار إلى النوتي العجوز وقال: هو كلب.  

من التفكير في جحود تلك  لم يعرف نيرفال ما إذا الغضب الذي اعتراه ناشئا عن معاملته باحتقار بصفته مسيحيا، أم 

 المرأة التي كان يعاملها معاملة الند.

عندما سمع النوتي سبابه قام بحركة تهديد، وتقدم ناحيته اثنان من زملاءه وهو يلفظون الشتائم، وبحركة آلية امسك  

 نرفال بمسدسه، وكان غير محشو بالطلقات.  

 واندفع الأرمني ليمنعه. قائلا: 

 إليهم القبطان.  إنه مخبول، وسوف يتحدث -

 تظاهرت الجارية بالبكاء، ولم ترد أن تتحرك من المكان الذي جلست فيه. وجاء القبطان، ووجه إليهم كلمات لينة. 

 وقال نرفال: ما أن أضع قدمي على الأرض حتى أذهب لمقابلة الباشا، وأجعلهم يتلقون ضربات العصا. 

يحمل خطاب توصية إلى والي عكا، وعندما علم النوتية بذلك عرفوا أن ضربات العصي على أقدامهم التي   كان نرفال

وعدهم بها نيرفال لم تعد خيالا، واحنوا رؤوسهم له، ويقول نيرفال : إنه بعد تلك المشادة أحني هؤلاء الشياطين  
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 سيما رعية من رعايا السلطان المسلم . كما أخبره  رؤوسهم, وكان القبطان قد خاف من الاحتكاك بآرائهم الدينية, ولا 

 القبطان بأنه بالنسبة للجارية " فإذا كنت صديقا لمحمد باشا فستظل لك “. 

عندما وصلت الباخرة إلى بيروت وأثناء إقامتهم في الحجر الصحي أخبره القبطان أنه ثمة علاقة قد نمت بين الأرمني 

 ان. الشاب والجارية، وانهما كانا يتحدث

يعترف نرفال انه لا يستطيع أن يغفل ما في الأرمني من مزايا، فهو في ريعان الشباب، وتميزه الوسامة الآسيوية  

مثل فتاة ساحرة تخفت في ملابس الرجال، وأحس انه موضع ازدراء مزدوج، من الجارية والأرمني. وقرر أن يتخذ 

 قرارا حاسما، وقال للأرمني: 

   أي عمل تقوم به في مصر؟ -

كنت سكرتيرا لطوسون بك، كنت أترجم له المجلات والجرائد الفرنسية، وكنت أحرر له خطاباته للموظفين الأتراك،   -

 وقد مات فجأة، وطردت من عملي. 

 وماذا تنوي أن تفعل؟   -

 أمل الدخول في خدمة والي بيروت، فأنا أعرف أمين خزانته وهو أرمني مثلي. -

 ألم تفكر في الزواج؟  -

 أقدمه كمهر للزوجة. لا أملك ما  -

 وبعد برهة قال نرفال لنفسه: لأظهر كرم أخلاقي وأمنحه السعادة، وأشعرته تلك الفكرة بالسمو والنبل، 

 وسأعتق الجارية.     

 وأمسك بيد الأرمني وقال:    

 إنها تروق لك سأزوجها لك.  -

 فيه.، رفع الأرمني ذراعه وكانت الجارية حاضرة أثناء ذلك، ولكنها تجهل موضوع الحديث الذي يتحدثان  

 في الهواء، كما كان قد ذهل لتصرف نيرفال الغير متوقع. مما دفع نيرفال للقول:    

 أتتردد في القبول، أبعد أن تغري امرأة في حوزة غيرك، وتنحيها عن واجباتها، ترفض أن تتكفل بها   -

 بعد أن أعطيها لك؟     -

   وعبر الأرمني عن دهشته بسلسلة من الاعتراضات القوية، وقام نيرفال بإخبار الجارية بالأمر، مما سبب 

 لها جرحا لكبريائها.  

بيروت استأجر مسكنا وسط المسيحيين المارونيين، ولكن الجارية المسلمة لم تتوافق  عندما وصل نرفال إلى مدينة  

 معهم، وكانت تعتبر نفسها محاطة بمن هم أقل منها، وكانت تطلب منهم خدمتها. 

وذات صباح استيقظ نرفال فوجد فوق رأسه قسيسا مارونيا جاء الي منزله بطريق الخطأ، ولكنه تحدث معه، وكانت 

اضرة، وأخبره نرفال بتاريخها، كما أخبره بأنه سوف يمنحها حريتها، لأنه لا يستطيع أن يدخلها إلى  الجارية ح

فرنسا بصفتها جارية، كما أخبر القسيس أنها مسلمة وان هذا شعور فطري وطبيعي لديها، ولكن المارونيين الذين 

 استحضار تركي لإتمام الأمر.استضافوهم لم تعجبهم حركاتها، وألحوا عليَّ في فكرة بيعها وعرضوا 

 عرض القسيس الأب بلانشيه استضافتها في الدير.

 يقول نيرفال: 

 كنت أخشى أن يندفع الأب بلانشيه في الخيال بدافع من إيمانه القوي ويفكر في أن يمنح الدير شرف  -

 تنصير إحدى المسلمات، كان يخشى ألا تقبل ويصبح مصيرها تعسا.     

وعندما دعاه أمير بيروت لقضاء عدة أيام في الجبل، هناك دلوه على مدرسة في بيروت للبنات تديرها سيدة فرنسية  

من مرسيليا اسمها كارليس، وكانت تلك المدرسة هي الوحيدة التي تدرس فيها اللغة الفرنسية، وبعد أسابيع من  

 إقامتها في المدرسة انتحت به مديرة المدرسة وقالت له: 

 ن أيأس من الوصول الي تبشيرها بالمسيحية. ل -

 : 1851ولكن الجارية أصرت على موقفها ويقول نرفال في خاتمة كتابه الذي نشر في باريس عام 

يبدو أن الجزء الأول من هذا الكتاب قد نجح بسبب قصة الجارية الهندية , وهي لا تزال حتي الآن حية ترزق , وقد   -

اسمها في طبعة الكتاب , وهي الآن متزوجة في احدي مدن الشام , وأن مصيرها استقر بصورة اضطررت الي تغيير  

سعيدة وأنني تسببت في تغيير مصيرها إلى الأبد , ولم أطمئن على مستقبلها إلا عندما علمت أن وضعها الحالي كان 

حملتها على باعتناق الأفكار المسيحية,   من اختيارها المطلق , وقد ظلت على عقيدتها الإسلامية, رغم كل الجهود التي

ولن يستطيع الفرنسيون من الآن فصاعدا شراء الجواري من مصر لأن أحدا منهم لن يجازف بإلقاء نفسه في المتاعب  

 نحمدي البطرا                   التي تجرها تلك المسئولية الأبدية ..
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 ..! في انتظار كافكا
 

 مظهر محمد صالح  .د: الكاتب
 

تحت لهيب الشمس   في فناء القصر الملكي المرعب، انطلقت حالة اللاوعي في دواخلي وبدأت تتحرك في اللاشيء 

المحرقة التي لم تدرك حرارتها، ولكنها على الرغم من ذلك استطاعت أن تدرك في ثنايا رحلتها وهي تعشق  

غيبوبتها، ان ثمة ظهيرة خرساء تسكن في نسيان من الظلام في هذه الباحة من القصر المخيف .كان اليوم هو  

الذي سمي بقصر النهاية، عدت الى حالة الوعي وأنا لا   وفي باحة ذلك القصر 1971السادس من ايلول من العام 

أمسك بشيء سوى لجام من الرعب يقاوم سعييٍ في البحث عن قطرات ماء كي أطفئ بها عطشي وأسدّ فيها رمقي  

الذي غدا هو الآخر كورق شائط. تطلعت الى السجّان الذي سيقودني لا محالة الى ثكنة التحقيق الاديولوجي،  

قد بلغت الزبى ويطاردني الإحساس انهم سيحكمون عليّ بالموت غرقاً! فأشار السجان بإبهام   ومرارات عطشي

أخرس إلى صنبور مجاور يقطٌر ماءً ساخناً ليبتل بها لساني الذي غاب عنه النطق. انفتحت في تلك اللحظة بوابة  

يز التحقيق وهو يكيل الهمس  سوداء شديدة الحراسة وهي الإشارة التي اصطحبني السجان من خلالها الى دهال

المخيف مع جلاديه، وشعرت هنا من فوري أن سُحب المكائد قد انعقدت وأنها بدأت تحاصرني لا محالة من جميع  

الجهات، فتهاويت بلا حول ولا قوة، وحلّ بي الوهن ولكن ظلت ثقتي بنفسي متحجرة لم تتزعزع على الرغم من  

 ار من عدة ترهبني سوى العصي والسلاح الناري.تداعي قوتي وتقوض أركاني. فليس للأشر

قال لي ضابط التحقيق بعد جلسة طويلة، إننا أمام تجارة هي الإعتراف، فالربح للطرفين والخسارة تتحملها  

بمفردك. وأعتقد أيها الشاب، أن المقعد الذي تجلس عليه قد خسر فيه الكثير من الساسة والكُتاب والصحفيين! ثم 

الطاولة ورقة بيضاء لأكتب عليها أي شيء لا أعرفه..! تناول مني تلك الورقة وهو يتطلع فيها   طرح امامي على

 بعمق وأطلق ضحكة صفراء بعد أن استهوته عبارة: هنا مربط الفرس..! والتي أخذ يكرر قراءتها بصوت مرتفع. 

الى حفلات التعذيب اليومية  الانفرادية وهي المحجر المظلم الذي أتاح لي الاستماع 27انتهيت في الزنزانة 

مع بقية المحاجر الانفرادية قد جرى إعمارها على أرض ملعب  197٠المسائية. فزنزانتي التي شيدت في العام 

التنس أو الملعب الرياضي للعائلة المالكة العراقية في قصر الرحاب أو النهاية. انعقدت أول حفلة تعذيب أمام 

ستطع جمع أنفاسي في ذلك الظلام الدامس فبدأت أبحث عن اللاوعي كي أهرب إليه زنزانتي في ليلتي الأولى ولم أ

ولم أستطع إيجاد درج للهروب لشدة البكاء وتعالي أصوات المعذبين الذين جرى صلبهم على تلك السلالم. استطعت 

قوي الشكيمة استوطن في  أن أغلق أذنيّ بفتات الخبز الذي تدافعت عليه بحثاً وأنا اقُاوم فصيلا من النمل المنظم 

محجري. واستشعرت بألا أجعل الحياة عبئاً عليَّ وينبغي أن أتحول حالاً! ولكن ربما تحولت الى شيء صغير، هو  

أصغر من النمل )أي بشر منمل( ولكن صفوف النمل في ذلك المحجر أمست أمام حالتي المتهاوية، قوى عملاقة  

 هي أكبر من شيء اسمه البشر. 

نها الكاتب الروائي فرانز كافكا في روايته الكوميدية المرعبة: التحول، يوم تبدل البائع المتجول  استذكرت حي

كريكور سامسا الذي كان يعيش مع والديه واخته، الى صرصر ضخم وكيف انه عاش أقصى حالات الاغتراب  

 والعزلة المقيتة حتى قضى نحبه! 

وهكذا ففي محاجر التعذيب أصبحت أكثر قدرة على التبدل.! فبين فصيل النمل الذي تبدل الى بشر في القدرة 

والوعي والغطرسة وبين تحولي الى نملة ضئيلة تستمع الى شدة الفزع وتقاوم الرعب الذي تطلقه أصوات  

الخبز لتغلق به المسامع في عالم من المعذبين وبحرية عالية في حفلات التعذيب وهي مستمرة في البحث عن فتات 

اللا آدمية!، قلت في سري، إن وجودي في عالم المعذبين شيء لا يمكن مقاومته إلا )بالتنمل البشري( والبحث عن  

 فتات الخبز بحرية واسعة. 

الى  خرجت يومها من بوابات قصر النهاية ضمن أعاجيب الدنيا السبعة وبيقين واحد بأن الجلاد هو إنسان يتبدل 

وحش كاسر في حفلة التعذيب حتى تكتمل الأطراف الثلاثة في رواية كافكا: التحول.. ولكن التحول او التبدل في هذه  

 المرة سيطال: الضحية والنملة والجلاد في محاجر وزنزانات قصر مرعب اسمه النهاية! 
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2- 

 !..ميشيل فوكو.. حوار  لاينقطع
 

ة من أكثر وسائل المواجهة عنفاً وبدائيةً، إذ يتهاوى المناخ الإنساني وتغيُبّ عُدَّ التعذيب في السجون الايديولوجي

روابط المواطنة وتتقطع العلاقات بين البشر. فالمعتقلون في نظر جلاديهم خونة سياسيون أو كفرة لا بد من  

ول الذي أطلق عليه  استئصالهم أو تعذيبهم أو ترويعهم ليتاح إذابة ثوريتهم أو إصلاح رجعيتهم! وهو النمط الأ

فيلسوف النصف الأخير من القرن العشرين )ميشيل فوكو( كتابه الشهير )المراقبة والعقاب( الصادر في باريس 

والذي سماه )بالنمط الملوكي( في استعمال تكنولوجيا العقاب. وينظر الى النمط الأول بكونه الأشد قمعا 1975العام 

تشخيص تاريخ الإجرام والعقوبات والممارسات الاجتماعية في والأكثر وحشيةً والذي جرى من خلاله 

السجون.وعلى الرغم من أن التعذيب لدى علماء النفس، هو نوع من أنواع السادية التي تعظم الرغبة في إيذاء 

الآخرين لتحقيق النشوة، لكن )فوكو( قد صور جسد المعذب في كتابه )المراقبة والعقاب( ليمثل محور الخطاب  

ومه في تشكيل فلسفته التي قدمت فحصاً متكاملاً للآليات الاجتماعية والنظريات التي كانت وراء الاختلاف  ومفه 

الهائل بين نظم العقاب في العصر الحديث. فالتعذيب عند)فوكو( مراسم وطقوس وعملية تدوين لجسد المعذب، بغية  

الأساسية من عملية التعذيب ومن أجلها يمارس  الحصول على الاعتراف بالجريمة. لذا فإن الاعتراف هو القطعة 

التنكيل والتعذيب بمختلف أشكاله، ولكونه يؤُمن اقتران البرهان المكتوب بالبرهان الشفوي في شكل اعتراف.  

فمسألة اعتقال الآخرين كخيار لدى القائمين على إجراءات العقاب ضمن إطار حركة واسعة ترمي الى مناوءة عالم 

ل ولكن بدرجات متفاوتة تتراوح ما بين انتقاد شروط السجن وانتهاءً بمواقف راديكالية تنتقد مبدأ السجن والاعتقا

السجن نفسه وتطالب بإغلاق السجون حسب ما يعتقدة )ميشيل فوكو(!. بيد أن وقائع التعذيب تنطوي على إشكالية  

برة الى العاطفة ومن الانتقام الى  وحضور ملتبس: إذ كثير ما ينقلب مسرح التعذيب كما يقول )فوكو( من الع

التسامح مع السجين وخاصة عندما يعلم الرأي العام أن العقوبة جائرة وأن الأحكام ظالمةأولا شك ان فوكو هو أول  

الفلاسفة الذين ناقشوا ظاهرة السجن ذاتها وقام بتحليلها في سياق تاريخها، انطلاقاً من ولادتها وحتى مفاهيمها  

ا ساحة النقاش الفكري الفلسفي ولاسيما عند التطرق الى مؤسسات الطب النفسي ومؤسسات  الحديثة وولوجه

العقاب بالسجن. فالسؤال الذي أجاب عليه )فوكو( والذي خص جانب علم النفس والقائل: إنه كلما تعاظم الاحتكاك 

لرغم من ذلك، لم تتح لي فرصة بين الجلاد والمعتقلين، تراجعت قدرته النفسية على إلحاق الأذى والإهانة.وعلى ا

التحدث والحوار المباشر مع )فوكو( كي يفسر لي ظاهرة مختلفة حدثت بين الضحية والجلاد في سجون القصر  

. فمساء كل يوم يتبادل الجلاد )فرحان( التحية 1971الملكي المرعب والمسمى )بقصر النهاية( ببغداد في العام 

لك عندما يقوم بفتح زنزاناتنا الواحدة بعد الأخرى بنفسه، ثم يأخذ بين يديه طبلة  الباهتة قبل الغروب مع معتقليه، ذ

خشبية صغيرة ضمت قطعا من الحلوى وسجائر وغيرها من السلع الاستهلاكية الساذجة. هنا يمارس فرحان دور  

بهم الخاوية.  بائع المفرد ويتقن فن التسويق على المسجونين والتربح من كل درهم أو دينار ما زال في جيو

ويختلف المسرح التجاري وزبائنه داخل الزنزانات عند الجلاد )فرحان( في السلوك والعاطفة عن مسرح التعذيب 

وزبائنه الذين هم أنفسهم. فالعاطفة والود والتسامح التجاري ينقلب في ليلتها حالاً الى سادية متوحشة وقدرة على  

المراقبة  - تجد له تفسيرا في أي فصل من فصول كتاب )فوكو( التعذيب وازدواجية في التصرف وعلى نحو لا

والعقاب. فالقطيعة الإنسانية أمست حاصلة لا محالة، والتبضع التجاري لا يولد عاطفة كافية تسد ذريعة الجلاد  

بيع  )فرحان( بالامتناع عن ساديته تجاه استباحة أجساد زبائنه. فحالما تنتهي فصول المسرحية التسويقية في ال

والشراء والتعاطي التجاري مع المسجونين وتوقف دورة المراوغة السعرية غير المتكافئة، يدخل السجناء من  

فورهم، وقبل ابتلاعهم قطعة الشكولاته، الى دوامة مسرح التعذيب الذي يمارسه بائع المفرد )فرحان( نفسه  

تي يعيشها شخوص النمط الملوكي في ممارسة مستبيحاً أجساد زبائنه!.إنها المفارقة في ازدواجية السلوك ال

تكنولوجيا التعذيب وهو النمط الأول الذي نوه إليه )فوكو( دون أن يدري ما يحصل من ازدواجية خالية العاطفة في 

وأقصد هنا قصر النهاية المرعب. فقد كان الجلاد )فرحان( إنسانا منفصم الشخصية،   – أحد سجون شرق المتوسط 

ن وإنسان عادي في ممارسة التسويق التجاري على السجناء، كما أن انفصام شخصيته بدأ  فهو وحش في السج

يوم كان حارساً في السجن ثم مشاهداً لحفلات التعذيب وانتهى مشاركا محترفا في فصول التعذيب من النمط الأول  

 قبل أن يصبح بائع مفرد داخل محاجر السجن الرهيب.
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بعد أن حول فكرة السجن الى رهان فلسفي من أجل فرض العقاب. كما أن  1984رحَل ميشيل فوكو في العام 

تطور نظُم العقاب عند فوكو ولدَت في العصر الحديث ما يسمى بالرؤية أو النمط الثاني للعقاب وهو النمط التأديبي 

ي اليوم بالكاميرات  معرفة.. ذلك ابتداءً من السجن وانتهاءً بالمنزل المحم-القائم على مبدأ ممارسة مفهوم: سلطة

الالكترونية أو حتى دور الشرطي أو المعلم أو المؤسسات التي تمارس جميعها دور الانضباط وفرض العقاب 

 التأديبي على خروقات النظام العام وفي حوار لم ينقطع.!

 

3- 
 ..!قصر النهاية

 
استيقظت ذاكرتي المحنطة وغادرت سباتها متحركة نحو رفوفها العالية الموغلة في القِدم ولم تجد أمامها إلا  

أكوام من صور الماضي يطغي عليها اللونين الأسود والإبيض. ولم تفاجئني سوى صورة يعود تاريخها إلى الثالث 

ة دراسية بمدرستة في انكلترا والصورة التقطت  برز من خلالها الامير فيصل الثاني وهو في قاع 195٠من مايس 

قبل عامين من تسنمه عرش العراق والى يمينهِ الأمير المهزوم كارم من عائلة هندية اسمها نظام الملك الذي فقدت 

أسرته إمارة حيدر آباد الدكن قبل عامين من ذلك التاريخ، بعد أن استولت الهند على تلك الإمارة في حرب خاطفة  

بعملية بولو( الشهيرة وانتهت فيها أسرة نظام الملك الحاكمة في تلك الإمارة . فعندما كان العراق يزدهر سميت) 

في ذلك الوقت بتعاظم عوائد ثرواته النفطية ، كانت إمارة حيدر آباد تزدهر بثروة طبيعية قوامها مناجم الماس وان  

) كوهان نور( كانت هدية من أسرة نظام الملك في أكبر جوهرة جلست في مقدمة التاج البريطاني والتي سميت 

  حيدر اباد الى ملك بريطانيا لتوضع في مقدمة التاج الملكي.

كان الامير فيصل الثاني والاميركارم يتلقان تعليمهما الارستقراطي في  )مدرسة هارو( في انكلترا وهي مدرسة  

لى تربية ابنائهم في هكذا مؤسسات خاصة .وتذكرت رحيل  خاصة بأبناء الملوك والقادة والامراء ، الذين اعتادوا ع

عائلة نظام الملك عند تفقدي لمقبرة العائلة المالكة في حيدر اباد التي زرتها في مطلع الألفية الثالثة في حين لم  

ن ضمتا تفارقنِ صورة مقبرة العائلة المالكة العراقية التي كانت تجاور مدرستي في بغداد في صغري وكلتا المقبرتي

 رفاة عائلتين انقرضتا حقا في تطور اسيا السياسي منذ بدايات الحرب الباردة. 

 واللافت ان ثمة مفارقة حادة في حياتي الشخصية التصقت بشكل أو بآخر لعنة أسمها لعنة الملك.

ة ولم ففي مسارات ذاكرتي سواء المحنط منها او المتحرك، ظلت حياتي الشخصية شديدة الارتباط بتلك اللعن

أتخلص منها على الرغم من براءتي من تبعاتها التي صار لها ضحايا وابرياء على مدار العمر السياسي للعراق  

قتُل الملك في ثورة العراق وكنت في عمر العاشرة عندما زرت قصر الملك ) قصر  1958الجمهوري . ففي تموز 

اشرة ، ووجدته قصرا متواضعاً مبعثراً لا يعبر عن طغيان  الرحاب( لأتطلع على معالمهِ في الأيام اللاحقة للثورة مب

وشراسة وغطرسة الملوك والأباطرة. فمعالمه كانت في غاية البساطة و بنائه بمواد بناء عادية جدا و ما تبقى من  

ية، ان ثمة أثاثه لا يستحق النظر، إلا انه بالرغم من ذلك لم يفقد هيبته الملكية، والذي فاجئني في تلك الزيارة العفو

نسوة من طبقات مسحوقة كن يحملن غرابيل الطحين وهن يغربلن ركام القصر فعسى ان يعثرن على ماسة تماثل  

جوهرة كوهان نور او اكبر! ،فبعد ان افترشن الارض بحثا عن الكنز دخلن فجاة في اشتباك وقع بينهن وهن  

لخراب المقبل ! كانت حصيلة انقضاضهم العثور  يؤشرن في تلك اللحظة نذيرا غامضا يزحف بين أيدهن مهددا با

على درهم وجدنهن بين الانقاض وهو الدرهم الفضي اللون والذي حفرت عليه صورة الملك فيصل الثاني الذي 

أصيب في ذات القصر عند قيام الثورة ومات بطريقة مؤلمة عبرت عنها ابتسامتهِ الحزينهَ ولاسيما في تلك الصورة 

 تي عثرت عليها في رفوف ذاكرتي العالية .في مدرسة هارو ال

لم افلت من لعنة الملك إذ اصبح قصر الرحاب او القصر الملكي سجنارهيباً لاحرار العراق سُمي بقصر النهاية 

الذي انتهيت اليه شخصيا كسجين رأي في واحدة من دهاليزهِ في أوائل سبعينيات القرن الماضي أي بعد انقضاء  

. وعند دخولي باحات القصر ثانية كسجين وليس متفرج   1958يارة ذلك القصر في تموز ثلاثة عشر سنة من ز

تذكرتُ لعنة الملك وفي ذاكرتي المنفلتة التي غادرت تحنيطها، تذكرت تلك النسوة اللواتي يبحثن عن الكنز المفقود  

ستهل سبعينيات القرن الماضي مع الذي قوامه درهم الملك ليس الا في ذلك الركام الدامي كي ادفع ثمنه غاليا في م

من فقد اوقتل من الأحرار في قصر النهاية على يد جلاد لايعرف الشفقة في هذه الموجة المستهترة من تاريخ 

  العراق السياسي!
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مرت السنون ولم تغادرنِ اللعنة الملكية هذه المرة التي أخذت طورا آخر في نهايات حياتي. فبعد مرور اكثر من  

خمس وخمسين عاماً ، التقيت في لندن في خريف العام الماضي ،و بحكم عملي الوظيفي في السلطة النقدية، 

اء نبذة حول التاريخ النقودي للعراق و عن دور  بممثلي دار السك الملكية البريطانية واستمعت منهم في ذلك اللق

تلك الدار العريقة في سك عملة العراق او التي تداولها العراق منذ مئة عام. هنا بدا دخولي حقا مجال جاذبية لعنة 

كية الملك وللمرة ثانية لأتمتع بآلامها الحقيقية كرة أخرى بعد ان بلغت من العمر عتيا .فبعد ان قدمت دار السك المل

البريطانية تاريخها في العراق قامت من فورها لتطلعني على نموذج من ذلك الدرهم نفسه والمحفوظ في متاحفها  

قرب العاصمة لندن وهو الدرهم ذاته الذي يحمل صورة الملك فيصل الثاني ،فوجئت وتحنطت ذاكرتي و اقشعر  

وهن يبحثن في الركام   1958وة عليه في تموز بدني ومخيلتي تقول ان هذا الدرهم هو نفسه عندما تهافتن النس

 عن الثروة والكنز المفقود في قصر النهاية او قصر الرحاب .

حقا انه الدرهم الذي قادني في عز شبابي وقمة تطلعي للحياة لأكون سجين راي للعنة الملك في القصر نفسه  

لاثة عشر عاماً ضمن ضحايا البلاد  والذي زرته طفلا وكان اسمه قصر الرحاب ودخلته سجينا سياسيا بعد ث

 السياسية واسمه سجن قصر النهاية!

تقبلت النظر الى الدرهم الملكي مع وفد دار السك الملكية البريطانية وقلبته اضطرارا وانا ارتجف خشية لعنته، و  

عادة وبرود  لابد من ان استمع الى قصة تصميم وسك ذلك الدرهم المشؤم من ممثلي دار السك في إنكلترا بكل س

 أعصاب وعلى وفق طبيعة الشعب البريطاني وخلاصة القصة هي: 

توجه السيد )هامبري بجت( الى مدير مدرسة )هارو(للأمراء قرب لندن وطلب من المدير ان   195٠في العام 

راقية ، يلتقي بالملك الصغير فيصل الثاني ليرسم له صورة تكون رمزاً موضوعاَ على ذلك الدرهم ،درهم المملكة الع

وهذا ما تحقق فعلاً ،حيث رسمت العملة العراقية في العهد الملكي و سكت في تلك الدار الشهيرة وزينت بصورة  

 الملك فيصل الثاني. 

تساءلت ذاكرتي بعد ان فلتت من تحنيطها دهورا وعادت متحنطة تارة اخرى وانا اراقب تصرفاتها بحذر !هل  

الجواب نعم! ، ستحل بك للمرة الثانية قريبا جدا وفي ليالي حالكة قادمة بعد ان  ستحل بي لعنة الملك ثانيةً!! ، وكان

غادرتك الشمس على الرغم من براءتك ، لتكون ممثلاً للامة في هذه المرة لتحمل لعنة الملك في القرن الحادي 

هِ قتُل بلا ذنب يعرف و  والعشرين لانك البري وبراءتك بعمر الدينصور في بلاد الرافدين وتقبل لعنة الملك لكون

 عاش يتيما ومات بريئا.

حقاً دالت دولة الأيام فبدلاً من ثلاثة عشر عاماً من زيارة قصر الرحاب بعد سقوط الملكية في العراق والتي 

انتهيت فيها في القصر نفسه كسجين رأي و تحت مسمى قصر النهاية ، حيث كان عدد جلاديه يفوق عدد  

لمرة وبعد اكثر من أربعين عاما بنهاية مأساوية والقيت في سجن اخر اصغر حجماً وان  مسجونيه! انتهيت هذه ا

التهم مازالت نفسها تدور عمن أصابتهم اللعنة من الأبرياء، وحول من لمس الدرهم الضائع من ركام قصر النهاية 

 وهو الدرهم الذي لمسته النسوة بعدما قتل الملك !. 

ا لعنة الملك وينبغي ان أتقبلها! انها ابتدأت مسارها معي حقا بالدرهم الذي تهالكت لاتحزنوا عليّ في كهولتي فأنه

عليه النسوة في ركام قصر الرحاب الملكي او قصر النهاية الجمهوري ،ذلك الدرهم الملعون الذي امتزج بالدم في 

زنزاناته الانفرادية أحرار  قصة اسمها بين القصرين ولكن في حقيقته هو قصر واحد وٌلد لنا سجنا رهيبا ومر في

العراق إذ هدرت دماء أكثرهم، وهم من اقصى اليسار العراقي حتى اقصى يمينه ولأربعين عاما متصلة او متقطعة،  

  ولكن انتهيت في هذه المرة بلعنة الملك ثانية .

لبريطانية واحتفظت به  ختاما: فاذا كان تلمسي لانموذج الدرهم نفسه ، الذي سبق وان انتجته دار السك الملكية ا

في لندن وانا ارتجف لاختم قصتي التي لازمتها لعنة الملك كرة   2٠12في متحفها و شاهدته في خريف العام 

آخرى. فعلى الكل ان يبحث فيه عن درهم العراق المفقود ! وان يكتب قصته في الحزن الإنساني بعد ان يسمي  

 عنوانها: ثروة العراق لمن والى اين! 
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 قراءة/ صباح محسن جاسم 

 : مقدمة المقدمة  

جغرافيا  بعيد  هو  ما  استكشاف  بمتعة  اساسا  يهتم  قديما،   الشعوب  عرفته  القِدَم،  في  مُوغِلٌ  فنٌّ  حلات  الرِّ أدبُ 

  .السفر ومذكرات ، والكتابة عن الطبيعة،والكتب الإرشادية الأدب الخارجي،وأنثروبولوجيا وأدبياّ ـ يشمل 

أوائل من كتب في  باوسانياس كان الميلادي، أحد  القرن الثامن  اليوناني من  في  أدب الرحلات الأوروبي الجغرافي 

 .كتابة مذكرات السفر

، في (1786)رِحْلةَ ٌ إلى هبريدس، سنة     -، في نشرياتها  جيمس بوزويل مجلة العصر الحديث، ساعدت  أوائل وفي

 .صياغة ما يعُرف بـ "مذكرات السفر" كنوع أدبي

   .على الصعيد العربي اشتهُِر به رجالٌ كثيرون أمثال ابنُ جُبَير وابن بطّوطة وابن فضلان وغيرهم

الة المصري محمد ثابت في كتابه"   1958، المدرس في وزارة التربية والتعليم المصرية والمتوفى سنة   يذكر الرحَّ

أما أهل البلاد  "   1933َالبحرية  صيف عام  رحلاتي في مشارق الأرض ومغاربها" عند القارة الأفريقية، ورحلته  

فمن السود الذين مازجهم الدم العربي، ويكادون يفهمون العربية المحرّفة، أما لغتهم السائدة فيسمونها السواحلية، 

يجد خليط من العربية والزنجية، وهي اللغة الرسمية لبلاد شرق أفريقيا كلها، ولما أن أبُْطِلَ الرقُّ في تلك الجهات لم 

السيدُّ   أيضًا فانحطَّ  فخَمِلوا  الزنوج فقدوا سادَتهم  مَن يخدم أرضَهم، فافتقروا وتدهوروا، وكذلك  العرب  الملّاك من 

 1٠6والمسْودُّ، وقد حل الهنودُ محلّ العرب في التجارة" ص

 اسلوب أدب الرحلات:

يعتمد اسلوب ادب الرحلات على جملة من الخصائص أهمها الحوار والأسلوب القصصيّ ووصف الأماكن التي يتم 

زيارتها من ثم شيوع عنصر التشويق سواء عبر بعض المشاهد المخيفة أو الفكاهية والغريبة كذلك تضمين الوصف  

 بالشعر وعادات الشعوب. 

بما تحتويه    -نيجيريا  – المكان في رِحلة توفيق حنون المعموري إلى بلاد    تطمح هذه القراءة إلى البحث عن جمالية  

من صور حسية ومغامرة عبر جمالية توظيف المكان والقدرة على صياغته من صورته المادية المدركة وإلى صورته 

القارئ في    اللغوية المقروءة، بمضامين متعددة ثقافية وتاريخية واجتماعية وحضارية، بحديث الذكريات وإشراك

 تأثيث انطباعاته وإثراء دلالاته لتصب أخيراً في مكتنزَ المعرفة والعلوم الاجتماعية.

فالدُكْنةٌَ   ، بلمسة شعرية رومانسية ساحرة  عنوانٌ  ابتداءً  يستوقفنا   ، الداكن"  الأخضر  سِحْر   " مؤلفّ  تعني   في 

ون غابات افريقيا لكثافة أشجارها العملاقة. وقد جاء العنوان  قاموسياًّ، لَوْنٌ ضارِبٌ إلى السَّوادِ. وهذا غالبا ما يكون ل

ذكيا بتضمينه لمجاهل أفريقيا وما يتعايش فيها من حيوانات برية وبشر وحتى نباتات ذات طابع وحشي ولما يكتنف 

 مناطقها الشاسعة من غموض لم يكُتشف بعد.  

 عشرون فاصلة:  

ته ابتداءً من ) البداية( وانتهاءً بـ ) المعهد العربي النيجيري( يأخذنا الكاتب عبر عشرين فاصلة من فواصل رحل

وعودته إلى أرض الوطن في   1976وعبر فترة زمنية غطت سنوات خدمته ايذانا ببدء الرحلة في تموز من عام  

اب  صفحة من القطع المتوسط ، من منشورات الأتحاد العام للأدباء والكت   185م. كتاب بـ  198٠العاشر من حزيران  

 . 2٠21 –بغداد  -في العراق 

أهلوها لمرأى شخص   يندهش  إلى قارة  وعبر استرسال ملذ نتعرف بواسطته على محطات ترحاله ودافع سفره 

أبيض البشرة اشقر الشعر فيما يتطلّع إليه بعض من تقلّهم المركبات المارّة إلى جواره،  بردة فعل فكهة وهم يضربون  

 وكأنهم يشاهدون مخلوقاً فريداً.  بأكفّهم على افخاذهم ساخرين  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1786
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الإجتماعية   الأغوارِ  في  كثيرًا  يسبرُ  فهو  الشَّخصيةّ،  المُلاحظةِ  إلى  المستندة  بالمَعلوماتِ  غنيةً  مادَّةً  لنا  قدَّمَ  وإذ 

ت لا  والسّياسيةّ والاقتصاديةّ والثقّافيةّ لواقع الحياة النيجيرية ولو بشكلها البرقي السريع ذلك أن فترة أربع سنوا

 تكفي لجملة انطباعات السفر والتقصّي المشاهداتي والمعرفي.

سر الرغبة    فهو أثناء رحلته هذه يستجلي خفايا الإستمتاع منذ البداية كما سيعلقُ في ذهن القاريء موضوعان :

بالهجرة من بلد كثرت فيه الخيرات لكن شعبه يعاني الأمريّن من تسيدٍّ ظالمٍ لسلسلة من حكومات دكتاتورية قاسية  

سرعان ما توجّه أزلام سلطتها لاقصاء كل من يبدي وجهة نظر حرّة مغايره  ترى فيها معارضة لنظامها.. فيكون  

ستجر أكثر من بلد إلى حالة من الشلل حتى تحيل شعوبها السعي طلبا   الإقصاء أهونها شراً، وللأسف تلك السياسات

 للخلاص مما يجعلها ضعيفة وهشة أمام غزو الطامعين العتاة. 

أما الموضوع الآخر فيتيح انتباهة لابن البلد من استكشافه لنفسه في البلدان البعيدة .إذْ نقف مبهورين أمام رجل  

في بلاد الغربة حتى يتدفقُ الحبُّ المكين فتورقُ شجرتهَ الوطنية المتشابكة تربوي عراقي يلتقي بشخص من بلده  

اغصانها في حنان ينسجُ  تلاحمهما وانتمائهما لوطن قد حلم طويلا بلمّ شمل ابنائه على أرضه وترابه بدلا من منفى  

 الشتات والغربة. 

وغرابتها ، سيطّلع على نوعية الحب والعشق  المتابع الشغوف بالاستكشاف ، إلى جانب متعة الترحال والمغامرات 

العربي الذي تقف عقبات جمّة أمام كبرياء استقلاليته لتحجب عنه الضوء وتشح عليه ارتواءه  من نسغ انتمائه حتى  

يجد ضالته خارج منظومة الوطن وفي أرض بل في قارة اتسعت لحبه المكلوم في احبولة قدرية ما فتئت تعده بتحقيق 

 في المهد.  حلمٍ وُئد 

”  “

الشخصية الصديقة ) نعمان( هو الآخر أختار الغربة قبل عشر سنوات من سفر الموفد الجديد للتدريس في احد  

مراكز التعليم العالي في العاصمة لاغوس. وصفه الكاتب بالنخلة العراقية. هو الوجه الآخر والمعادل الموضوعي  

ع الأمرين مما اضظره أن يمدد إقامته هناك فيبتعد عن زيارة أهله عشرة سنوات. حتى صارت الذي عانى في الواق

القارة المجهولة معلومة بحضور البراءة المنضوية تحت ظلال اشجار غاباتها الداكنة بفطرتها وبغض النظر عن  

 قساوة البيئة.

من على أحد تلالها    – ايبادن    –( نتابع شاعرية الكاتب وتأثير انطباعه الشعري وهو يصف مدينة  4في الفصل ) 

الأربعة هكذا " كانت تبدو وكأنها طفلة شقراء غافية بين أحضان تلك الطبيعة الخلابة والخضرة الأفريقية الداكنة 

ها الغيوم الكثيفة شيئا من الظلال التي تزيد من عتمة  المظللة بضباب خفيف بسبب الرطوبة العالية جدا تضفي علي

 .23الجو الأفريقي الدافيء!" ص

في ترحاله المشوّق يطلعنا الكاتب على مد النسغ العربي عبر اللغة العربية الجامعة بين اخلاقيات القرآن وطبائع  

تت كعقيدة  حتى اضحى من الصعب العرف الاسلامي لدى اقوام شبه عراة لهم تقاليدهم وعاداتهم القديمة التي با

 زحزحتها.  

بين هذا المد الديني نطالع وصفاً لطبيعة بناء المنازل. حيث ينتقل بنا الوصف  إلى مفارقات وعادات غريبة تتعلق 

 بسلوك الدارسين للقران من الأهالي وكيف يخشعون ويطرقون بطيبة بادية اذا ما زارهم ضيف أو زائر. 

 ذكر نوعية الطعام المألوف هناك وما يتميز به من حرافة بسبب الفلفل الحار اللاذع.لا تفوت الكاتب أيضاً 

ولا يألو الكاتب جهدا من التجوال في المدينة الرئيسة وعروجه إلى سوق السحرة والحوار حول مفهوم السحر،  

 ومثله التطرق إلى معايير الجمال بحسب ما تراه شابة افريقية التقاها في الجامعة. 

شوقنا من خلال صحبته للشابة الزنجية ) هيلين( وسعيه في الوقوف عند بعض محطات تجواله ليبين من خلالها  في

مفهوم الحرية لدى الأفريقي وكيف يتمتع بها كاملةً خصوصاً حرية الإعتقاد وفق الحق الممنوح لكل المواطنين في  

اة قبل زواجها وهذا بحسب ما يراه الكاتب أدى إلى افريقيا السوداء. نعرف بموجب هذا عادات الزواج وتجربة الفت

 كثرة نفوس أفريقيا المفرطة. 

 من ثم نلتقي  بعم الآنسة هيلين، مالك اسواق شركة ضخمة وتتملكنا الدهشة هناك بمفاجأة فكهة.  
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قرأ  يتوالى القص السردي عن مفارقات غريبة فنتعرف عل طقوس يوم خروج الشيطان وبالمثل عن الكيفية التي تُ 

 بواسطتها آية ) إناّ أعطيناك الكوثر( على وقع ايقاع الطبول الافريقية. 

 لؤلؤة بغداد: 

في عمق افريقيا نعثر على لؤلؤة فن العمارة البغدادي لعائلة يهودية أقامت هناك بعد تهجيرها من العراق فتمثلّ  

قة البتاويين على غرار بيوتهم الثلاثة التي  عشقها للعراق ببناء موازٍ لبناء البيت الشرقي العراقي المفتوح في منط

هجروا منها ، كما لم يفتهما وضع ) حب الماء( وملحقاته وسط مجاز الدار . يشوّقنا الكاتب وهو يسرد حكايته مع  

" .. بادرتنا المرأة بجملة قصيرة ) اشلونكم يمّه(، ثم يسترسل " وقفت مباشرة  64العائلة اليهودية بانطباعه ص  

قد اقشعر جسدي واهتز فما كان منها الا أن احتضنتني بكلتا يديها وطبعت على خدي قبلتين طويلتين وحدث  أمامها و

عينين   من  انهمرت  قد  دموعهما  أن  لاحظت  السريع  الفعل  هذا  عن  توقفا  وحين  نعمان  مع  الرجل  من  ذلك  مثل 

 ك الحزن العميق عن هول المأساة.فيتملكك ذل 1952غائرتين..". فيما مضيا يتحدثان عن تهجيرهما القسري عام 

واذن فللكاتب أكثر من رسالة أدبية وما عادت الرحلات تقتصر على ترف السفر ومتعة استكشاف البلدان البعيدة 

 والبشر البعيدين.

في زيارته لملك ) ايبادن( ننتبه إلى مستوى الوعي في قرية من قرى افريقيا ومثل ذلك غرابة اسلوب ترشيح الملك  

 ة ما يجتاز من اختبارات لتأهيله ملكاً. فظلام الغابات هناك يكتنفه الغموض ومآسٍ لا يعقلها عقل.  وفظاع

 عن الاختلاف في لون بشرة الافريقي عن سواها تكشف ) هيلين( عن تضمينها لرسالة غريبة ربما: 

م في نار جهنم حتى ظهر  " الله خلق البشر في البدء وكانت جلودهم سوداء اللون .. وحين غضب على بعضهم قذفه

 الجلدُ الأبيض لذا فنحن السود أصل البشر الطيبين". 

 نشهد غربة العراقيين حتى في مجاهل افريقيا حين يبعث الأهل الرسائل " وساعي البريد يدفنها تحت الشجرة". 

 " العاشقة وحكاية حبيبها العجيبة في متخيّل شعبي حكواتي.  من ثم نسوح مع الفتاة " إيمولا 

 ونتعايش مع إيقاع اللحن الأفريقي :  ونستمتع منبهرين لمقطوعة شعرية غنائية تبدأ بحوارية بين والد وابنته.

تعدل عن  " أوه .. إمولا/ ابنتي الحبيبة / هذا ابوك../ يناديك لتنظري اليه../ وتغيري قرارك.." على أن الفتاة لن  

 قرارها، بحثاً عن الجوز الجيد، سيما والرحلة قد وهبت الى الأبنة من السماء. الخ. 

الدكنةُ تعود مع  فاصلة " الفخ" وتشتد عتمتها مع خطف سندباد الرحلة من قبل بعض لصوص الغابة وهم يحملون  

 .13٠صيدهم الثمين " رجلٌ أبيض تصلح جمجمته لأفضل الطقوس السحرية"ص

 غاية في الغرابة:مفارقة 

المفارقات  لا تنتهي وشيخ جامع للمسلمين في مدينة ايبادن. فاضافة الى كون الرجل الأفريقي كسولا عموما ، تقوم  

المرأة بأغلب أعباء البيت وما مهمة الرجل سوى الاكثار من عدد الزوجات بغاية انجاب الذكور. من المبالغة في هذا 

 تسعا من الزوجات! الشأن أن يتزوج الرجل المسلم 

ومن المفارقات ايضا طقوس عبادة الأعضاء الجنسية عند الوثنيين الأفارقة. وكما لن تفوت عين الكاتب الذكية في 

بطرازها المعماري الاسلامي واسواقها تبدو سماؤها ليلا "    -مومباسا  –رصده لكل ما هو مثير بصريا فمدينة مثل  

 التي تزيّن السماء بلهاث نورها المستديم ..". مثل سجادة ترتسم على صفحتها النجوم 

 جديد الرحلة:

أو ما يلاقيه من   أثناء مغامرات سفره  الكاتب وانطباعاته  الرحلات بطابع الوصف سواء عن تجربة  تتسم أغلب 

الكشّاف  النيرّ  الدكنة بضوء مصباحه  هذه  يفتح فضاء  الداكن"  الأخضر  كاتب " سحر  أن  وأهوال. على  مصاعب 

 يغيرّ .  ليضيف و

كانت بقدر ما   -المعهد العربي النيجيري  –قادمٌ من العراق ومؤثرٌ في مجاهل أفريقيا. فرحلته التي ختمها بفاصلة  

هي مؤثرة ، متأثرة وهذه الأخيرة اتضحت عبر ملاحظته المتنوّرة بشأن ما يسعى اليه الفكر الغربي من النيل من  
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ا. وسيكتشف القاريء الحصيف مبلغ مساهمته ودفاعه عن تاريخ حضور وتأثير العربي في عمق القارة وضواحيه

 وحاضر ومستقبل ابناء قومه وقوميته.  

والمفهوم   الكلاسيكي  الرحلات خارج أسار الوصف  التي ينطوي عليها أدب  عَبْرَ أحداثها الأهمية  رحلة نستجلي 

 المجرد المتعارف عليه بغية التسالي الغافلة لجمالية الأثر المعرفي فضلاً عن غايته الإستكشافية.  

                                                            *  *  * 
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 القصة

 

 قصيرة بقلم حياة الرايس قصة

 السين  اغتيال على ضفّة  

  

 حجز جوازها... لم تكن تعلم أنها هشّة كموجة أرداها الساحل زبدا مهدورا إلا يوم 

 وقد كان الحلم يركض بها نحو شواط  زيّـنتها وأثثتها منذ الطفولة ... 

المدينة اليوم تتحول في عينها إلى سياج أسطوري يعلو ويعلو حتى يسدَ كل أبواب الأفق، شوارعها أفاع تتوثب  
 بها وتلتف حول عنقها... تهرب أنفاسها.. تخنق ... 

في عينها ... حتى وجدت نفسها بين فضاءين    ن الأخرى... تقلّصت مساحة الدنيا لفظتها المدينة ، ورفضتها المد
... بين الرحيل واللاّ رحيل... ولتعدل طاقة الإحباط الفائرة داخلها كدم شهيد ، حملت مريم طفولتها وراحت تواصل 

 احلين وتعود مع العائدين ... حلمها المندحر على مقعد بسيط قبالة بوابة المسافرين بقاعة المطار.... ترحل مع الر

المتعة التي تتقد داخلها مع كل انطفاء شمس ... أدمنت قاعة المطار وأدمنت ذلك المقعد...     استسلمت مريم لهذه
 وتعلقت بتلك اللوحة الالكترونية : 

 باريس تلتمع وتنطف  في عينها...  

 باريس حلم يصحو ويكبو داخلها ...  

 كامرأة تتمنّع... باريس نجمة تعلو ... تتألق   

باريس كوكب ثلجي يتوهج تحت خيوط الشمس التي تشبك أرضها بسمائها... تتعلق مريم بهذه الخيوط وتشتبك  
 في نسيجها... 

ر المضيّفة بقرب إقلاع طائرة باريس... تهبُ مريم   وفي غمرة زهوها بدخولها حرم هذا الطقس المشرق... تذكّ 
الوهاجة... تشتد حركة المسافرين في بهو الغادرة... يتقدم الجمع إلى الأمام  من مقعدها منقادة نحو أشعة الخيوط  

 ... ترَدُ مريم إلى الوراء ... 

 شواط  الرمل إلا يوم منعت من السفر..   لم تكن تشعر أنها هشة كموجة تتفتت على

 تتراكم على صدرها سحب كثيفة سوداء تضغط على موطن الشرايين من القلب ... 

 ،فتاة تسرع نحو بهو المغادرة بخطوات لم تعرف الخلاخيل الأسرة.   كة المقتولة ، تلتقط عين مريم في خضم الحر

 وصلت الفتاة أمام شرطة المرور، أظهرت جوازا أخضر كراية انتصار، فتح لها الممر  فعبرت بسلام. 
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والشريان... وعلا سياج المدينة سادا ما بين  ضغطت السحب السوداء أكثر على صدر مريم لتسدَ ما بين الشريان  
 الأرض والسماء ... ونفثت الأفاعي سمومها في جسد مرسم.. 

ثم اختفت....    5   بسلام ، انعرجت نحو اليمين تريد البوابة رقم   اجتازت الفتاة كامل الممرّ الطويل بعد الجمارك
 لكنها لم تسقط من عين مريم .... 

 ر " أورلي " ... رمت مريم بنفسها معها في شوارع باريس . ... ظلت تتابعها حتى نزلت مطا 

،سمعت سلاسل الحديد تتكسر وتنفك عن معصميها... وقد هزّها     أحسَت بنشوة الإفلات من الأسوار الأسطورية
 رنين وقوعها على الأرض كأنما تخلصت الآن من أسر المدن العربية . 

دو فلور" في ركنها المفضل .. تتدثر ببخار القهوة المعطر بدخان    إنها تستريح الآن من تعب السفر في مقهى " 
سجائرها بحرارة أنفاسها المتجددة ... من وراء الزجاج تتابع إيقاع المطر ... خفيفا ثم غزيرا... ثم عيونا تشققت  

وسواقي المطر    عنها السماء... وحبيبها يركض نحو المقهى مبلّلا ... يدفع الباب... يبحث عنها في كل الوجوه...
البرد...   يبللها .. يهرب   ... تجري مع وجهه وتسري إلى عنقه وصدره ... تقف له ... يرتمي عليها... يضمّها 
يتبادلان   القهوة معا...يدخنان... يضحكان  ... يجلسان يشربان  الرماد  يتقدان كجمرات تبعث من تحت  يتوارى... 

لتمع عيونهما بألق نادر ... تلتقي.. يغيبان يعودان... يأخذها من يدها،  أخبار البلد ... يشكو لها وحدته وغربته ... ت
 و المطر   يخرج بها تحت المطر ... يرمي بها في غمرة شارع "سان جرمان دي بري " الطافح بأمواج الناس

ان إلى  ... ينزلقان بين حباّت المطر... يضحكان... يشهقان بالفرح... يتعانقان يقفان عند بعض الأكشاك، ينظر
الجرائد والمجلات، يتبادلان بعض التعليقات وبعض الأخبار ... يشتريان بعض الصحف .. يغو صان من جديد في  

 بينهم ... سنبلتان تتمايلان مع إيقاع الرياح والمطر ...   وبالإعلانات و البشر... ينسابان   الشارع الرّاشح بالحركة 

رع "رين " .. يدلفان داخل المحلات، ينشرحان ويزهوان لجمال  يستديران مع شا   يقطعان إلى الرصيف المقابل
 باقتناء بعض الحاجيات....   وأناقة المعروضات، يتفرجان على آخر إبداعات الموضة، يغتبطان 

يستقبلهما جوف الأرض   إلى محطة "سان سلبيس"...  ينزلان تحت الأرض  يتسكعان...   ... يخرجان للأرصفة 
يقبلا  ... ينتعشان  ...  بدفئه...  الميترو  يركبان  والمانغا...  الأناناس  يقضمان   ... الاستوائية  الفواكه  باعة  على  ن 

يستسلمان للآلة تقطع مغاور الأرض... يصعدان من جديد إلى ساحة "سان ميشال"... يصفعهما البرد من جديد ،  
البيتزا   ... يقصدان نهر "السّين ".  يشعلان سيجارتين ... يضحكان يتعانقان... يركضان... يجوعان ... يلتهمان 

يصلان رصيف النهر... حيث باعة الكتب القديمة ... يتفرجان على الصور العتيقة ... تنفتح شهيتهما على الحياة  
"السين " ... يقفان إجلالا لهيبة النهر...     دفعة واحدة ... يريدان التهام باريس التهاما ... يتمشيان على حافة نهر

 ى عينيه اللامعتين بالضحك والضوء وألق الفجر... يسرحان ... تنظر إل

 تشاهد النهار يستيقظ في وجهه... 

 ورآها كأول مرّة جميلة كالشمس على الماء ...

 ناعمة كالصباحيات النديةّ ... 

أحسّ كلاهما أن طفلا نزقا يتحرك داخله، يريد أن ينفلت... فقفزا يلاحقان الحياة الطليقة التي يجري بها النهر  
 .يركضان وراءها... ... 

 على الضفة هزمتها المسافات... كانت الذكرى هي التي تركض بها ... نحو ذلك البلد البعيد... 

الجياع " نريد حرية ... نريد     كالأسود    رأت نفسها يوم خرجت مع سيل جارف غاضب من الطلبة يزأرون في الشارع

 خبزا...." . 
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كُمشت يومها كحشرة، ورُميت مع حفنة أخرى من زملائها في سيارة الشرطة ... ضُربت ... و عذبت .... وألقيت في  

 ومجهول...    كهف مظلم

وحلَ الموت في أوصالها... تحمل موتها في سرّها وتتجول به في      فارقها    الحياة قد   بعدما خرجت منه كان طعم 

 ارعها حتى تحوّلت كلها إلى قبور ممتدة تعلو أسوارها حتى تحجب الأفق. ... أرجاء المدينة التي بدأت تضيق شو

أسلمت العين للنهر حتى سار بها إلى أقصى الحلم ... على هذه الضفة لم تكن تتصوّر أن أحدا     على ضفة ـ السين ـ

 عكس المياه...   يستطيع أن يغُرق الحلم أو يرتد به

 امدة كالخشب أن تهبط على كتفها من الوراء لتجمّدها في مقعد المطار :ومع ذلك استطاعت يد ثقيلة كالرصاص ج

 "تفضلي معنا ! ".    -

 "؟ ؟ ؟ ؟ ....."    -

 لتجيبي عن سبب ترددك الدائم على المطار ...     -
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NOIR ET BL ANC       

 

 أصبح للسّهر تلك الأياّم طعم آخر.              

أصبح للسّهر ذلك الطّعم اللذّيذ بعد أن اشترى خالي المكّي أوّل تلفزة في الحيّ كلهّ وأصبحنا نتجمّع في بيته كلّ ليلة 

 لنشاهد صورا ونسمع أصواتا قادمة من بعيد. 

 نا نحن الأطفال الصّفّ الأخير. للرّجال دائما الصفّ الأماميّ وللنّساء الصّفّ الذي يليه ول

 الصّمت يرين. 

يرين الصّمت خلال فقرتيْ توجيهات السّيـدّ الرّئيس ونشرة الأخبار اللّتين يتابعهما الرّجال بانتباه شديد ويتابعهما النّساء  

 أسوة بالرّجال ونلازم فيهما نحن الصّمت خوفا من أن نطُرد أو يمسّنا عقاب أليم.  

لّ يوم أكثر من نصفها لسيادة الرّئيس وما يتوجّه به إلى شعبه من كلام وما يقوم به من أنشطة لا  تخصّص النّشرة كك

 علاقة لها أحيانا بالسّياسة وأحوال البلاد، ويقتسم وقتهَا الآخرَ نشاطُ وزرائه وأحداثُ العالم.   

بعّها وأحاول فهم ما فيها من كلام ضخم بعد أن  لم أكن معنياّ بتلك النّشرة الإخباريةّ غير أنيّ وجدتنُي مجبرا على أن أتت

 التفت إليّ أبي مرّة وباغتني: 

 ما معنى الزّيادة في الأجر الأدنى يا عباّس؟ -

 ورغم أنّ السّؤال رجّني رجّا فقد كان يجب أن أجيب أبي.  

 ينتظرون إجابتي.  لملمت كلاما لا رابط بينه ولا معنى له وقذفته بكلّ ثبات في آذان رجال الحيّ الذين كانوا

 بدا لي أنّ كلامي الذي لم أفهمه ولم يفهموه أعجبهم. 

 وفهمت أنّ فترة نشرة الأخبار ستصبح فترة أمُتحن فيها فتابعتها على مضض أياّما ثمّ أصبحت أتعمّد أن أتغيبّ عنها.  

رع جهاز خالي المكّي الغريب في  تتلاشى قليلا تلك الصّرامة المفروضة علينا نحن الأطفال بمجرّد ما تنتهي الأنباء ويش

تقديم أحوال الطّقس. حينها يتبادل الرّجال تعليقات حول ما سمعوه من أخبار، أمّا النّسوة فيشرعن في تلخيص آخر ما  

 وقع من أحداث المسلسل استعدادًا لربطها بما سيجدّ في الحلقة الجديدة.  

 في أسعار بعض الموادّ. تحدّثوا عن عقوبات بالسّجن وبالخطايا لتجّار رفعوا -

 نعم. خمس سنين لجزّار زاد خمسين ملّيما في كيلو اللّحم الواحد.   -
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 والسّجن لمدّة عام كامل لامرأة زادت ملّيما في ثمن البيضتين.   -

 وذكروا فلسطين المحتلةّ. -

 سيحضرها. نعم، ذكروها. قالوا إنّ قمّة قادمة ستخصّص لها وإنّ فخامة الرّئيس  -

ينهمك رجال الحيّ في تقليب ما سمعوا من أخبار، وتنهمك النّسوة في تذكير بعضهنّ بعضا بأحداث الحلقة الأخيرة من  

 المسلسل.  

 تركنا سميرة ترتعد خوفا لأنّ أباها انتبه إلى علاقتها بـ"فارس".   -

 تتنهّد زوجة خالي المكّي وتقول:  

 أنا خائفة عليها.   -

 أة أخرى:تردّ عليها امر

أمّا أنا فوالله لم أكفّ عن الدّعاء لها. ترجّيت كلّ الأولياء الصّالحين الذين أعرفهم والذين أسمع عنهم ألّا يتخلّوا عنها    -

 ووعدت "سيدي بوعلي" بعشرين شمعة وبنصف رطل بخور. 

 مسكينة سميرة.  -  

 سيأتي من يخلّصها من أبيها. سترون.  -

 فتعود الأعين والآذان إلى شاشته الباهتة تتابع آخر دقائق نشرة الأحوال الجويةّ. يتنحنح خالي المكّي 

   !هل تصدّقون؟ قال ستنزل الأمطار غدا... ههههههههههههههههه -

 وعلتْ ضحكة في البيت الضّاجّ بعائلات الحيّ الصّغير. 

 تحدّث عن أمطار في الشّمال.   -

 الشّمال؟ أيّ شمال؟   -

 يا عباّس؟ هل يقصدون عكس اليمين؟ما هو الشّمال  -

 هذه المرّة لم يكن السّؤال عسيرا.  

 الشّمال هو العاصمة والمدن التي معها والجنوب نحن يا أبي.    -

 آه.  فهمت. يعني أنّ المطر ستنزل عندهم.  ونحن؟   -

 ستهبّ هنا رياح رمليةّ. -
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 آه. رياح رمليةّ. -

اصل هذا الحديث المملّ الأجوف فيتنحنحن ويعتدلن في جلساتهنّ استعدادا يعتري النّسوةَ شعورٌ بالخوف من أن يتو

 لمتابعة الأحداث التي ستحملها الحلقة الجديدة من المسلسل التلّفزي.  

 يلتفتن إلينا واضعات أكفّهنّ على أفواههنّ يحذرّننا بشدّة من أن نصدر أيّ صوت أو حتىّ أن نتململ في جلساتنا.

 لتعلن عن بدء الحلقة الجديدة ثمّ تختفي تاركة ابتسامتها مرتسمة على الشّاشة. تطلّ مذيعة الرّبط 

يجثم علينا جميعا جينيريك المسلسل ونحسّه طويلا ثقيلا وبلا فائدة ونظلّ ننتظر على عجل أن ينتهي لتبدأ الأحداث  

 الجديدة.

 فجأة، تسودّ التلّفزة ويتحوّل ضوء الغرفة الشّاحب إلى ظلام داكن.  

 ففّ الرّجال بأصوات مسموعة وتزفر النّسوة ونصاب نحن بالخيبة. يتأ

 غير أنهّ لا أحد يجرؤ على ترك مكانه ولا أحد يتجرّأ على خرق الصّمت. 

 ويلمع ضوء بارق فيعمّ النّفوسَ ارتياحٌ ويحمد الجميع الله على أنّ الانقطاع الكهربائيّ لم يدم إلاّ قليلا.  

المحاجر وتخفق القلوب وتطير العقول وتخمد الأنفاس وتسكن الحركات وتتخّذ الجلسات   تبدأ الأحداث فتغادر العيون

 وضع التحفزّ.  

يعوي رضيع في حجر أمّه فيسبهّ الحاضرون جميعا بمن فيهم أبوه وأمّه التي تسارع بحركة عصبيةّ إلى حشر ثديها  

 الكبير في فمه الصّغير.

 شرع الجميع في التعّليق والشّرح والسّؤال والتوقّع. تستعيد الغرفة الضّجيج بانتهاء الحلقة وي

حين يشعر خالي المكّي أنّ الحديث سيطول وأنّ النّسوة سيعدن إنتاج الحلقة من جديد، يتنحنح وينهض واقفا... يمدّ  

ليلة سعيدة يده إلى زرّ أحمر كبير فيضغط عليه، وقتها تشرع عائلات حيّنا الصّغير في الخروج متمنّية لبعضها بعضا  

 ومتواعدة على اللّقاء في الحلقة القادمة.
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طه الزرباطي       

 

بل أقرب قليلا من  حبيبة ، وأوفى من صديق، كان يقول تعليقا على    أسباب كثيرة جعلت من الفرس البيضاء حبيبة ،    

تساؤلات بعض الفضوليين مازحا : ــ أنه نوع من اللجوء الإنساني إلى عالم أكثرَ صفاءً وبراحة ًوصدقاً من عالمِكم ! 

. 

لحلبي ، وقطع البرتقال ،  فلا عجب أن يتقاسم معها الذكريات والأسرار، و الرغيف ، وقطع الشكولاته ، والفستق ا    

ط ُحب الرمان ويملأ راحتيه الممدودتين ويقدمها بحباتها التي تلمع  كياقوتات  ملونة ، مثلما يتقاسم ملاعق  كان يفُرِّ

اللبن والخيار ))الجاجيك(( ،وكؤوس الجعة ، ولاحقا عندما بدأ يصلي كان يرفع صوته كأنما يريد إسماعها كنوع من  

خرى تذعن بصمت وقور لصوته الرخيم، بعد أن هجر العاصمة منذ عشرات ألأعوام ، مُتخذا  من التواصل ، وهي الأ

المُلحق الطيني ــ البيت القديم كما سمي فيما بعد ــ مكانا لمعيشته ، والذي يتألف من ثلاث غرف متصلة مع بعضها  

 بمخارج قوسية منخفضة ، يقع خلف القصر الجديد الذي أتخذ بيتا للعائلة . 

كانا قريبين جدا يفتقدان بعضهما بشدة ويساورُهما القلقُ ذاتـهُ ، لاسيما في تلك الليالي الباردة من الشتاء الحالك    

والممطر، إذ كان بإمكانك إن تسمع صون حوافرها القلقة وهي تتجول في غرفتها ــ وهي أقرب إلى غرفة نوم ــ لذلك 

حمحمة ، وسرعان ما يخيم الهدوء بعد أن يطمئن عليها كما تفعل الأم ،  لن أطلق عليها اصطبل ، منتظرة عودته ، مُ 

ــ   منذ أن كانت مُهرة صغيرة لا تقوى على الوقوف على قوائمها، كان يحملها ، ويشجعها على الوقوف ، متوسلا 

لِقا صًيحات فرح وهو يراها  باضطرار ــ بسيل من الأدعية ، مستعينا بالأولياء ، مقدما النذور كما لم يفعل مُطلـقَـاَ ، مُط

ها ــ لاحقا ــ عن مغامراته البكر وعواطفه الجياشة التي كادت إن تودي بحياته مرارا ، مُستفيضا في   تقف ، وكم أسرَّ

الحديث عن مسابقات الخطابة المدرسية ،ومسابقات السباحة وركوب الخيل ، والرماية ، قرب ))كانِي سَخـتْ((*، حتى  

نما يعي حجم مبالغاته عن فتوحاته ، وكأنه أستغل قبول حبيبته له ذريعة لتماديه في نرجسياته ، كان يشعر بخجل حي

فيهرب  ليغوص في صمت ٍطويل لا يستفيقُ منه ألا على ضربات حوافرها التي تحثه على المضي ليجوب عوالمه 

ب بالدموع قصته مع  شرى ، فينسى نفسه ويتحرك  الجميلة ، خاصة عندما يسرد بعاطفة جياشة وعينين مخضلتين 

 وكأنه يقدم مقطعا لمسرحية رومانسية يعشقها.  

))هذه الذكريات جاءت نثار الريح في ذلك المساء الشتوي المُعتم ، ذلك الخط الأنيق ، الصغير والمُتناغِم ، التي  مُزقتْ   

ذكرياته ــ تبدو جلية عليها سلامة    أوراق ذكرياته بعد الكتمان والعناية الشديدة ، والجزء الذي وقع بين يدي ــ من

طـلُسُمية   بكتابات وحروف  والأمكنة  الأشخاص  أسماء  لكنه رمز   ، المعرفة  ، وسعة  الألفاظ  باختيار  والعناية  اللغة، 

،وأرقام صغيرة وكبيرة ،وأشكال طوطمية ، كأنها آثار قديمة  ،من تلك التي ظهرت تباعا  في تلة ) العكر( بالكاف  

تلك المكتشفة صدفة على أطراف قلعة الوالي الواقعة في طريق المملحة على خط الحدود ))كور كدي((  الثقيلة ، أو  

واندثرت وساهمت   الفرعونية،عاشت  الحضارة  زامنت  قديمة  المتواترة عن حضارة  والحكايات   ، الاعجمية  بالكاف 

 غاية في نفس .....(( السلطات في مصادرة الآثار وتسليمها للأمن بدل تسليمها إلى لجنة الآثار،ل

وأنا لم أفلح في أيجاد  من يتطوع  لفك طلاسمها ، أو من عرف سبب تناثر ها، أوراقا تذروها الريح ، لكن التكهنات     

قالت انه ربما مزقها لحظة غضب، لينفصل عن وجوده السابق وذكرياته ، أو ربما نثرها بعدما تساوى لديه السرُ  

ا حوافر فرسه الجامح لشعورها بانتهاء كل شيء، لكن لا أحد يجزم شيئا ،لكنه ربما مزقها  والعلنُ ، أو ربما عاثـت به

لحظة جنون بعد أن قرر إلغاء حِكمة العقل والمنطق ساري المفعول بقوانينه المفروضة كسلطة واجبة الطاعة ،الطاعة 

 العمياء كما قيل عن لسانه من قبل بعض المقولين . 

رسم مصيره هو وقرينه الروحي أحمد ، بعدما سقط أصدقاؤه في عوالم مختلفة كأوراق    وهي اليوم تشارك في    

الخريف ، هي الأخرى قد بادلته مشاعر أنقى من إن نطلق عليها ))حيوانية ((؛ بل هي حتى اسمي من بعض إنسانياتنا 
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بهم اليوم غابات المدينة ــ حتى  ))كما كان يصرح باعتداد وإصرار((، فلا غرابة أن  تشاركه اليوم محنته وهي  تعبر  

أنيقين ، ومخبرين   البساتين وأصبحوا موظفين  الناس  الخيل منذ أن هجر  التي لم تطأها حوافر  البكر  البساتين  تلك 

ممتازين ، تركوها للجن وللصوص ،وللخنازير والحيوانات الجبلية  ، والهاربين من الخدمة العسكرية ــ إلى الحدود  

الذاكرة بقصص قديمة ، كان يصوغ أحداثها  جاسم بصبر وحنكة قرب الموقد الطيني وهو يتواصل  كرحلة سحرية ملأت  

ـ مهمة الحياة والموت هذه ، وهي تجتاز الموانع   لف لفافاته من السكائر بتروٍ ، مارا على نهاياتها بطرف لسانه الرطب ـ

وأحراش النباتات البرية  الأبرشية التي  وزعت    الصناعية ، كجدران البساتين المتهدمة ، وبقايا النخيل الساقطة ،

أجمات العليق ابرها بالتساوي بين سيقانهم المكشوفة خلل الدشاديش ، وجسد الفرس التي واصلت طريقها مستوعبة   

ــ وهي تنزف في أكثر من مكان ــ حجم المهمة التي انيطت بها وهي العبور إلى الحدود بين الوديان والأخاديد الحادة  

سكاكين لبدايات تشكيل أخاديد جبال )) زاجروس(( الحادة والدميمة ، تهرش الحصى ، وتطش المياه في الأراضي ك

المزروعة ، وتطحن الرمال، تتناغم خطوات حوافرها ، مع نفسها،وضربات نبضها المتسارع كضربات طبول تأتي من  

ا يديه على رقبتها بحنو ، وشـكُر، وكلمات غزل ، في  بعيد ))تتم...تتم..تتتتم((، شاعرا بحجم جميل هذه الفرس ، مار

هذه الليلة الحاسمة للوداع ، للحظات يشعر وكأنه يعتلي البساط السحري الطائر ، لحظة خلاصه من جحيم القلق ،  

أو والوحدة ، والشعور بالموت المٌرتقب والمطارد كالظل ، سوف لن يعشق أبدا بعد الآن، ولن يحب أنسانا ،أو بستانا ،

حيوانا ،أو مرتع صبا ، أو مسقط رأس ، ولن يعزف في القصب الخاوي  لحنا حزينا، سوف يتحد مع البرية ، هذه  

 بضعة من أفكاره التي تهطل من سماء روحة الملبدة بالحنين ، وبالضياع.

هربين الرسميين، لم يعد إلى رشده إلا عندما كبت  الفرس المرعوبة من دوي رشاشات رجال الحدود ، أو رصاص الم   

وأزيز رصاصها الذي مزق الهواء قريبا من آذانهم كنذير شؤم ، التوت الساق اليمنى وانفصل المفصل القريب من 

الحافر ، تلحفوا بظلام تلك الليلة ، واستكانوا بصمت الموتى متجاوزين بقليل  دعامات الحدود النابتة في جسد الجبل  

قليلة ، حتى الفرس كتمت أنينها ، كان قريبا من منخريها ، يتنفس زفيرها ، بينما   كحقيقة  مفروضة ، أو بعدها بأمتار

دموعه المدرارة وجدت سببا لتختفي في ظلام تلك الليلة ، أقترب قليلا ضم رأسها المحبب إليه )) كاد ينسى احمد لولا  

رقبة الفرس ، انقطعت أصوات و همهمات   أنة الألم التي خرجت رغما عنه ((، العناق الحميم  حفز  الدمع أن  ينزل على

رجال الحدود ، وصفير الريح المار في الأخاديد والوديان ــ المشكلة عبر قرون ــ والشجيرات الأبرشية، ثم عاد وانتظم 

تنفسهم هم الثلاثة، ورجعت القلوب إلى رتمها المعهود ، كان يتحسس الساق المدلاة ،وشعر بحجم المصيبة ، وكحركة 

ية تحسس موضع المسدس ، وهو يقرر حسم الأمر برصاصة الرحمة ،ضغط على مقبض المسدس في موضعه  احتراز

، وأخذته خيالاته ألي الجامعة التي يهرب أليها عند جنوح أفكاره ، إلى الأيام الأخيرة فتخيل ولأول مرة أحضان أصدقائه  

ة إلى أجساد الأحبة والأخوة والحبيبات ، قال في ؛ الدفء الإنساني ، والدموع السخينة ، كأنها كانت أطلاقات رحم

نفسه نعم اليوم أدركت ، كنا نقتل بعضنا ، رحمة منا بعضنا للبعض لأن وثيقة التخرج  ستبتر أمانينا اللعينة تلك وتصبح  

حائطا عصيا بين عالمين ، أما بشراي التي ماتت قصة تواصلها معي ، كزوجين ، كحبيبين ، وكعاشقين ، ستنتهي  

قصتهما الجميلة برصاصة الرحمة هذه ، وهما لم يعودا يختفيان خلف الأشجار لتطبيع قبلة حرى ، بل يتعانقان ، أمام 

أعين المارة بلا أدنى اهتمام من الطرفين ، اقصد المارة والعاشقين ، طلقات الرحمة كانت قبلا مجنونة، ولحظات ضم  

لصدر ، يكاد الخفقان يشبه تصفيق جناحي طائر وجل ، يسرق  قاسية ،ووداعا مستمرا، يضطرب النبض في صندوق ا

لنفسه أجنحة ليطير مُرتعِبا من الخطى العابثة في رطوبة الليالي الحزينة هذه ، هل كانت قصة حب بديلة بينه وبين  

الفرس ؟ هل الفرس مسخت بشراه على طريقة كافكا ؟ وهل أعطت العذراء الجميلة قلبها للمهرة لتمارس عشقها  

بالنيابة بعد أن تطلب الحب فيزا من السلطة ؟ وهل عليه وللمرة الثانية ،والثالثة والعاشرة  إن يطلق رصاصة الرحمة  

 على أشيائه الجميلة كلها ، في بلد يحتضر فيه الجمال ؟

جم تضحية  ثم استفاق فجأة من كابوس الحدود اللعينة التي ستفرق بينه وبين أحمد ابن خالته ، كان احمد يعرف ح    

باسم ، ويعلم انه قد نذر عمره لينقذ ه و يعبر به الحدود ــ ليحيا نيابة عنه ،لأنه خبرَ استسلامه ويأسه ــ مختفيا عن  

أعين رجال الشرطة والأمن والمخبرين ، لينقذه من حكم الإعدام الذي سيناله بسسب أفكاره ، لكنه أدرك انه مرة أخرى 

بأحمد وذكريات طفولتهما وصباهما ، كاد أن يقول له في لحظات عاطفية ، أنه   سيطلق رصاصة الرحمة على تعلقه

حتى في أكثر لحظاته شخصية يشعر أنهما كانا معا ، يشاركه الغبطة ،والقبلة ،والنشوة ، مثلما يشاركه أفراحه وأحزانه  

 حقات الأمن . ، وكان يتمنى أن يطول بهم الطريق إلى مالا نهاية ، رغم المخاوف ، والظلام ، وملا 
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الأصدقاء الذين غادروا بدموع ، أو غادروا فجأة إلى كل انواع الحدود ، في الصحراء ، في قمم الجبال ، وفي الرمال    

، أو بين القصب والبردي  هناك اختفوا ، أو تصيَّدتهم أيد غيبية ، وهم عائدون من دور السينما ، أو من جلسة سمر  

ي الكراسي المدولبة مشوهين كرجال أبطال أفلام الرعب بفعل النابالم ، أو الذاهبين ألي لكأس من النبيذ ، أو عادوا ف

صلاة الفجر ولم يعودوا ، كان يمسح دموع ))سهل(( وهو يسأل عن أبيه وعمه اللذين ذهبا إلى صلاة الفجر ولم يعودا  

 منذ ستة أشهر ، ))هل هناك تنين في المسجد عمو باسم ؟ (( . 

سجد ، وفي مكتبة الجامعة ، وفي دفتر الذكريات، وفي حواري ))المربعة (( الضيقة والمتشعبة ، تنين  تنين في الم  

مارد يطارد خطوات بشُرى ،تنين في خطوط الجبهة الأمامية وأخرى في الخلفيات  ، تنين يستغل اطفاءة عيني  رجب  

ليتك لم تشتهي خيارا يا.......، وليته لم يلق بارا  البقال ، ويأكل الآباء ، الذين لن يعودوا بكيلو خيار ))عطروزي((  

مفتوحا ليثرثر بالسياسة العقيمة ، ولا مسجدا ، ليته لم يَفك حرفا ؛ لما كان قد قرأ أطنانا من الورق الأسمر ، لكن 

وها ، قلنا الحرب سيدة التنين ، أكلت مدنا ونخيلا ، وأشجار المشمش ، والكمثرى ، والرمان ، وآثار المدينة التي فجر

لهم أنها آثار قديمة تعود لأيام النبي إبراهيم  ))عفطو (( بشكل جماعي كأوركسترا أنهم الجنود الذين لم يميزوا بين  

خارطة الوطن وخارطة العدو، الحدود تنين ترك الأطفال الهاربين والمرحلين لقما سائغة للحيوانات البرية ، ولتجار 

جديدة التي اخترعتها الحروب وشكلت طباعها الجديدة  ، واستساغت  لها  لحوم البشر الأعضاء البشرية ، الحيوانات ال

. 

اليوم أقدم احمد للحدود قربانا جديدا ، أقول من خلف القلب )) روحه بلا رده (( أيها الحبيب الغالي ، كما أقدم       

ا ؟ أم مزقتها المفخخات اللعينة ؟ ربما  بشرى الفرس ، ولا اعرف بالضبط أين هي بشرى الحبيبة  ))الآن(( هل ذبحوه

ترملت !؟وربما هي ثكلى الآن ؟ أو اغتصبها أحد الأبطال المدمنين على النصر ، أو صادرتها السفن غير الشرعية ،  

أو ماتت في إحدى السيارات الحوضية التي نقلتنا لاجئين غير مرغوب بهم أذعنوا للصمت ، أغرقوا ، أو ماتوا بعد إن 

كسجين على حدود بورتوريكا ، أو آلاسكا ، أو عند حدود الجنة الأسكندنافية المزعومة ، أو في اليمن السعيدة  نفذ الأو

 ،أو في الصحراء السودانية في طريقهم إلى الجماهيرية العظمى.

ي أخرى اهرب ، لا..لا نهرب إلى الخيال نعيش إلف ليلة وليلة مرات أخر وسط الحرب ، نحتفظ ببراءة اكتشاف ليال  

من إلف ليلة لينسانا المارد قليلا،الحرب في كل مكان ، نلوذ إلى أنفسنا ، نتذرع صبرا ، نحتمي بالقرآن الثوري بذلنا  

 القهري .  

صلى بعد أن توضأ بالغبار الذي يغطي وجه الصخور ، صنع من بقايا الأغصان اليابسة جبيرتين ، لذراع احمد      

الجبيرة بالخرق خافيا دموعه ،بما أوتي من خدع ،فمرة يميل رأسه ذات اليمين وذات المنتفخة  باحمرار ،كان يربط  

 الشمال ، غارقا في تأملات شتى تتغير ملامحه إزاءها كل لحظة ،حتى تقمص وجهه الفصول الأربعة .

بصدى تردد    بسرعة اخرج مسدسه وبيد مرتجفة سحب أطلاقة، تلقفها بيت الترباز ، أدار وجهه عكس الاتجاه ودوت    

لوقت طويل ، طارت الطيور المختفية ، وغيرت حيوانات مختلفة الأسماء والألوان جحورها احترازا ، ثم استسلم لليأس 

بعد إن بدأ هيكل احمد يتلاشى مبتعدا بين الصخور التي تنتمي لبلد آخر ، ضاع احمد ، وعاد باسم ، يتخيل منظر بشرى  

لبض ، شعرها الأشقر النازل كذوأبات ذهبية على جيدها المرمري ، كانت ملاكا ، عينيها الواسعتين ، طرف شفتها ا

بمعنى الكلمة ، مرهفة ، تتحسس حزنه ، وجبروت روحه المعطاء، تلمسه بأنامل كالشفق تبعث في روحه الطمأنينة 

جوز لنا ممارسة دعارة الحب  ،آخر لقاء تحت شجرة الرارنج الزاكية قالت : ــ هددوني بالقتل قالوا ))بأننا خائنان ولا ي

. )) 

قلت :ـــ  دعوا الخونة لبعضهم ، دعونا ، افهم يا باسم أنها لحظة لن تتكرر ، لم ولن اعشق سواك ، كيفما وأينما    

نكون ، لو نستمر يعني إن تموت ، لطفا أطلق رصاصة الرحمة على قلبي ، فلن أكون لغيرك، لن أأأأكككووون لغيييرررك 

. 
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ت رصاصة الرحمة ، الرحمة اللعينة ، استفاق باسم من غيبوبته التي دامت عشرين عاما بالتمام والكمال لحظة دو   

جعبة رصاصات   الأخيرة من  بالرصاصة  الانتحار  قرر عقله  ربما  الأخيرة على عقله،  الرصاصة  أطلق  فقط  ،عندئذ 

 الرحمة ، وربما برصاص متخيَّل مصوب منذ حين لكنه نفذ الآن. 

ا أشرقت الشمس على بياض جسد الفرس القتيلة برصاصة باسم !وضاع أي أثر لأحمد ، وجد أنه لا جدوى  عندم    

من عودته ،حري به أن  يعيش مع حيوانات الجبل وأن يخرج من سجن إنسانيته المصادرة ، سينجح في انتقاء أسماء  

ل كتب تعويذاته الشاعرية  باللغة الجديدة ، أم  جديدة لها دلالاتها، وسينتقى لغة جديدة للتفاهم ، لكن لا أحد يعلم ه

استمر يلَثمُِ حُلمة اللغة الأم بحثا عن اكتشاف ، ولم يكن لأحد أن يفهم اللغة التي يغني بها مواويله ، التي يتردد صداها  

يشة ،  في )) تنكة ((** الجبل ملحنة بتداخل المحمداوي مع الدبكات الكردية ،في طريق المهربين الرسميين للحش

رَ   والشــــــاي ،الذين رددوا ألحانه وكلماته بصداها كما سمعوها منه ، يضربون الأرض ، زعموا أنها لباسم ،تصوَّ

 البعض أنها ستصبح جزء من فولكلورنا الوطني بعد حين أو تصبح لازِمَة لًلنشيد الوطني القادم من يدري . 

 

 

في نهايتها عند حافة الجبل توجد عين ماء تدعى )) كاني * قطعة ارض تمتد كبساط أخضر عند قدمي) زاجروس(  

 سخت (( ، كانت تستغل يوما للأعراس واحتفالات نوروز وتعليم الفروسية . 

**بالكاف الثقيلة وهي نقطة التقاء سلسلتي جبل وممر صعب للعبور، وهنا أقصد ما يعرف بتنكة مهران منبع مياه  

 )الكلال ( على حدود مدينة زرباطية .  
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No. 2 

Date:   /    /2022 
No. the Legal deposit by Iraq National Library and Archive: Baghdad 2534 
 

   administrative order 

Subj. Building committees for Journal "Visions of piece  " 

on based the granted Authority decide to build committees for Journal "Visions of piece  "as  follows:- 

1. Editorial board. 

No. Name 

1- Prof. Dr. Mohammed. Sanaullah / Aligarh Muslim University/ Indian/ Executive director 

2- Prof. Dr. Mujeeb Abdul Rahman/ Jawaharlal Nehru University/ Indian/ deputy Executive director 

3- Prof. Dr. Mahmood Jawad Al-Badrani/ Basra University / Iraq/ Chief editor. 

4- Prof. Dr. Ahmed Rashrash/ University of Tripoli/ Libya/ deputy Chief editor 

5- Prof. Dr. Ghanam Mohammed Khader/ University of Tikrit / Iraq/ Member. 

6-  Prof. Dr. Ahmed Ali Ibrahaim Al-Falahi/ Fallujah university / Iraq/ Member. 

7- Prof. Dr. Ali Hassan Faraj/ Milano university / Italia/ Member. 

8- Prof. Dr. Murtada Al-Shawy  / Qurna university / Iraq/ Member 

9- Assist Prof. Dr.Muaid Ahmed Ali / Baghdad university / Iraq/ Member 

10- Assist Prof. Mohammed Qassim Ilaibi/ Baghdad university / Iraq/ Member. 

11- Assist Prof. Dr. Raheem Abed Ali Al-Gharbawi/ Wasit university / Iraq/ Member. 

12- Assist Prof. Mahmood Khaleefa Al-Hayiati/ Northern Technical University / Iraq/ Member. 

13- Dr_Gehan_El_Demerdash/ Alexandrina university/Eygpt/ Member 

 

2. Scientific advisory board.  

No. Name 

1- Prof. Dr. Muhammad Awaid Al-Sayer, University of Anbar/Iraq/ director 

2- Prof. Dr. Fadil Abood Al-Temimy/ University of Diyala/ Iraq/ Member 

3- Prof. Dr. Abdulrawuf Babaker Alsaid/  Khartoum university / Sudan/ Member. 

4- Prof. Dr. Abeer Hadi Al-Alusi, Iraqi University / Iraq/ Member 

5- Prof. Dr. Abd Al-Rahman Ibrahim Al-Ghantosi, Iraqi University / Iraq/ Member 

6- Prof. Dr. Djilali Ben Yesho, University of Abdelhamid Ibn Badis /Mostaganem / Algeria/ 
Member 

7- Prof. Dr. Ghazlan Hashemi, Mohamed Sherif Musadia University / Algeria/ Member 

8- Prof. Dr. Zain El-Din Zakaria, Alexandria University / Egypt/ Member 

9- Prof. Dr. Nabil Ahmed Abdel Aziz Rifai/ Al-Azhar University/ Egypt/ Member 

10- Rasul Balawy /Persian Gulf University/ Bushehr/ Iran/ Member 

11- Prof. Dr. Najm Abd Ali, Wasit University, Iraq/ Member 
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السلامالمنظمة العالمية للإبداع من أجل   
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3. Translation Committee. 

No. Name 

1- Prof. Ali Hussein Abdulmajeed Al-Zubaidi/ Baghdad University/ Iraq/ Chef 

2- Assist Prof. Dr Nawar Hussein Radhiwi / Baghdad University / Iraq/ Member 

3-  Dr. Ahlam Hal / Mascara University / Algeria/ Member 

4- lecturer. Abdulnassir Neamah / Baghdad University / Iraq/ Member 

5-  Dr. Sabiq Salaiman/ University of Calicut/ Mimbad College/ University of Calicut/ Indian/ 

Member 

 

4. Professional and technical Committee. 

No. Name 

1- The artist Jamal Ameen/ London. 

2- Assist Prof. Dr. Enas Muhammad Aziz, College of Arts, Mosul University / Iraq 

3- Dr. Mubarek Al-Hilali/ Universität Assiut/ Egypt  

4- Prof. Ali Abdulhussein Al-Khafagi/ Iraq 

5- Prof. Ziyiad Tareq Al-Obaidy/Iraq. 

 

5. Proofreading Committee.  

No. Name 

1- Prof. Dr. Hussein Odeh Hashem Khalaf Al Nour/ University of Basra/ Iraq 

2- Prof. Dr. Raeda Al-Amiri / University of Babylon / Iraq 

3- Assist  Prof. Dr. Osama Abdel Rahman / College of Basic Education / Kuwait 

 

 

 

The writer 

Wafaa Abdul Razzaq 

Director and Founder of  Organization 

 

E-Mail : visionsofpeace@hotmail.com 
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Rua'a Al-Salam Magazine: Ambition, Goal and Commitment 

Written by:  

Hussein Awfi Al-Babli, a critic and poet. 

Secretary-General of the World Organization for Creativity for Peace 

 

 
With the help of God and the support of the loyalists, we present the second issue of the 

magazine, confirming a set of goals set above as standards and foundations to be followed and 

achieved successively with each new issue. This is to consolidate the vision through what it includes 

of research, articles, and texts in the field of human literature and cultural and cognitive domains. 

We have devoted different chapters to include areas such as women's and youth affairs, the issue of 

peace, and other issues. Since the beginning, we have been keen to publish innovative research, 

scrutinizing it through specialized academics to distinguish their authenticity and check plagiarism. 

This ensures its safety and compatibility with the standards and goals we sought to achieve. In all 

cases, we will not deviate from its norms. 

 

Our keenness on constructive cooperation with many Iraqi, Arab, and foreign universities 

and specialized academies has paid off to the greatest extent through the affiliation of the finest 

scholars, academics, and experts who represent those universities, academies, and scientific, literary, 

and cultural institutions. A team was formed to work in a spirit of cooperation to provide the 

magazine with everything new and innovative that can be circulated on the widest scale. Thus, we 

have provided the desired service to literature, art, true culture, and society on the path of progress. 

 

We have also been keen on exchanging knowledge by contributing with other academic and 

scientific journals to ensure communication with developments and the exchange of experiences in a 

give-and-take manner. Also, we have reinforced this trend with many conferences, symposia, 

seminars, reviews, broadcasting, and acceptance of all opinions contributing to raising performance 

and knowledge, thus ensuring an effective presence on the literary and cultural stage.  

 

Marketing the magazine - Rua'a Al-Salam - with its content, form, objectives, and standards 

represents the benefit of including the largest number of readers and researchers and enriching their 

culture with new and useful updates added to all fields of knowledge.  

 

On this occasion, we extend thanks and gratitude to all who contributed with sincerity, 

seriousness, and dedication to issuing a new outstanding issue. 

We ask Allah for support and guidance. 

Hussein Awfi Al-Babli 
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